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اعكيدنا تن نهذه الترتحية فلن قلفعة أرون د الفلقة الشالكة تمميق 
الأنتكاة سوتيحمان المنشسورة قن 1555 وأعدد ظيفها فى 41 وذلك 
باستثناء موضع أى موضعين رأينا أن هناك ما هى أفضل من قراءة 
هوتيشمان لهما , كذاك استعنا جتحقيق الأسكان كيني ميو طبعة 
نتوين االتشنورة فى 555 كنا اسككدنا من اللستاد مويك كندال ف 
طللحة لوتعيد] 6 العصوة لمقسور وف د اج كاف الوق فى اه 
الترجمة كما كان فى ترجمتنا السابقة لمسرح شكسيير أن نجعلها 
بأسلوب سهل بحيث يصبح تمثيلها على المسرح أمرا يسيرا كل اليسر , 
ولم يكن هذا الهدف سهل المنال دائمًا فى هذه المسررحية لأننا حاولنا 
فى الوقت نفسه أن نحتفظ بقدر الإمكان بما فى لغة شكسبير من 
شاعرية وبلاغة لعلها لم تبلغ أقصاها كما بلفت فى بعضى كلام البطل 

طبعًا ليست ترجمتنا «لعطيل» أول ترجمة عربية لهذه المسرحية . 
فمن الطريف أن نذكر أن مسرحية «عطيل» كانت أول مسرحية لشكسيير 
تنقل إلى العربية إذ عربت ومثلت فى القاهرة بعنون «حيل الرجال» 
فى 1884 . كذلك قام شاعر القطرين خليل مطران بترجمة «عطيل» 


تاذ غلى ظلت الكل «المشتوج الكبمن جسورع ايسفن في 1315 , 
ويرجع لمظطران اافضل فى تثبيت اسم عطيل يطل المسرحية . وإذا كانت ترجمة 
مطران أى ما يسميه تعرييه لها تعوزها الدقة فى الكثير من الأحيان 
وعلى الرغم من أن أجزاء من الأصل حذفت منها كلية إلا أنها فى أحيان 
أخرى تبلغ درجة مدهشة من الدقة والفصاحة معا بحيث إننا نشعر 
ونحن نقرؤها بأننا إزاء ترجمة شاعر لشاعر . وهذا ما يدعى إلى العجب 
لأن مطران على نحد علمنا لم ينقل شكسبير رأسا عن الأصل الإنجليزى 
وإنما عن طريق الترجمة الفرنسية التى قام بها جورج دوقال . 

ولعل آخر ترجمة عربية «لعطيل» وهى من أدق الترجمات » تلك التى 
قام بها الصديق مصطفى صفوان فى 1994 إلى اللغة العامية كجزء من 
مشروع فكرى وثقافى وسياسى عام وموقف اصصيل وجول عن لله 
العامية . وهى محاولة جريئة يصعب أن نوفيها حقها من الثناء نظرا 
لما تتميز به لغة عطيل فى الأصل الإنجليزى من بلاغة وموسيقى ويعد عن 
اللغة الدارجة . 


وتخا ) تقول إنذا امنا جضاجة إلى تبزور ترجمة جريدة لتكسيين 

إن كما قلت فى مقدمتى لترجمتى «لكبث» شكسبير شاعر أولاً وآخرًا 

والشغرولاسيما شعن شكسبين لا تكفيه ترجمة وانعدة بل لأبو مق 
ترجمته مرارا وتكرارا . 

محمد مصطفى بدوى 


جامعة أكسفورد . مارس ع..؟ 


| ف زف كميواد حمل | سان فقي و15 فى لك المرحلة 
من تطوره الفنى التى ألف فيها تراجيدياته الأربع الشهيرة : «هملت» 
)11٠0١(‏ و «الملك لير» )١1٠(‏ وى «مكبث» )١11١(‏ . واستمد شكسبير 
قصة مسرحيته من إحدى حكايات المجموهة التى نشرها الكاتب 
الإيطالى جيرالدى سينثيى فى ١6١10‏ باسم «مائة حكاية» . ولعل من 
العوامل التى شجعته على اختيار هذه الحكاية زيارة سفير ملك المغرب 
إلى إنجلترا وإقامته فى لندن لمدة نصف عام فى ٠٠٠١‏ وقد أثارت تلك 
الزيارة بعض الاهتمام بأهل المغرب وعاداتهم . 

وحكاية سينثيو تتلخص فى أن دزدمونة وهى سيدة جميلة فاضلة 
من البندقية وقعت فى غرام مغربى بارز فى جيش الجمهورية وتزوجته 
رغم عدم تحمس أهلها لهذا الزواج وعاشا معا فى ونام حياة سعيدة 
عد ستو كمهف اتلك النذكوية مقرم !الى تعرس الكقون حكتفتها 
فأبحر ومعه زوجته ووصلا سال مين إلى قبرص بعد رحلة خالية من 
المخاطر فى بحر هادئ . وكان فى صحبة المغربى ملازم ووسيم متزوج 
خلبته دزدمونة بجمالها فهام بها وحاول أن يغويها ولكنها صدته ورفضصت 
وفقيا نان 81 تشكسيك له كفلة اسمن عد ذا عواميا سدى شات 


1 يتودد على بيت المقريى وتحول حبه إلى كراهية وكيم نعلي الاتتقام 
منها 000 وصادق أن المغربى أقال الجندى من وظيفته عقانًا له 
على سوء سلوكه أثناء قيامه بالحراسة . فحاولت دزدمونة لطيبة قلبها أن 
تتوسط للجندى لدى زوجها فأوعز الملازم للمغربى بأن زوجته تتشفع 
للجندى لأنها تربطها به علاقة غير شريفة وسرق منديلها بنفسه وتركه 
فى غرفة الجندى وأخبر المغربى أن زوجته أهدت عشيقها منديلها وأن 
الجندى اعترف له بعلاقته الآثمة . فقرر المغربى قتل زوجته واتفق مع 
الملازم على أن يقتل الجندى ويعينه على قتل دزدمونة . لم يتمكن الملازم 
من قتل الجندى ولكنه بثر ساقه أما عن دزدمونة فقد أمكن المفريى 
وملازمه قتلها بضربها يجورب محشى بالرمل . ولكن سرعان ما ندم 
المفربى وبدأ يكره الملازم لأنه كان السبب فى قتله المرأة التى كان 
يحبها. وشعر الملازم بعداوة المغربى فأخبر الجندى أن المغريى قتل 
زوجته وأنه هى الذى بتر ساقه فأخبر الجندى الحكومة بهذه الجريمة 
فاستدعت المغربى إلى البندقية حيث عذّب ولكنه لم يعترف . إلا أن أهل 
دؤدمونة أمكنهم الانتقام منه بقثله , 

هذه الحكاية الساذجة التى تزخر بمثلها الآداب الشعبية فى كل 
مكان وزسان أمكن شكسبير أن يصهرها فى بوتقة خياله وأن يصنع 
مثها ماد يعد ميق أروع هنا كفية حن السئهدات اندها ا 
وشاعرية » مسرحية غنية يمواقفها الدرامية المثيرة (ويتم معظمها أثناء 
الليل) وبموسيقاها وبصورها الشعرية التى يغلب عليها صور الظلام 
والسواد والحيوان والشباك والمصايد وجميعها تؤكد ثيمات المسرحية . 
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اختزل شكسبير الزمن فيها فلم يستمر زواج عطيل ودزدمونة 
سنوات بل أياما بعد وصولهما إلى قبرص وفى الوقت نفسه أمكنه أن 
يوحى من خلال الحوار يمرور وقت طويل يسمح بتطوير العلاقات بين 
الشخصيات ويتكرار التجارب والوقائّع مما جعل النقاد يتحدثون 
عن هذه الحيلة الدرامية الماكرة وتسمونها ازدواج الزمن . وثمرة 
هذا الاختزال التركيز الشديد فالأحداث تمر يسرعة فائقة يكاد يلهث 
القارئ أى الرائى وهو يتتيعها مما يزيد من الإحساس بالتوتر وألتشويق 
القنشفة والقدن . 

هي نين أهذاث الهاي الحدية امذافه الدرامية سكا جعل 

هه ٠.‏ م ع 200313 3 53 5 31 
دزدمونة .. تفر من اهلها لتقترن يعطيل وبذلك أتاح الفرصة لعطيل لآن 
يدافع عن سلوكه أمام مجلس شيو البندقية فى خطية تتميز بالرومانطيقية 
والغرائبية ويمستوى رفيع من الشاعرية . كذلك جعل شكسبير عطيل 
ويوصولهما كلّ على حدة هيا الفرصة لكاسيى ليرحب بدزدمونة بلغة 
يؤكد بطولته ويسبغ عليها يعدا أسطوريا . كذاك أدخل شكسيير على 
الحكاية شخصية رودريجو وجعله ا 0 فى تطوير الأحداث 
فأصيح هيامة بدزدمونة يمثاية العقدة الثانوية يم المسرحية . كما أن 
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إن إن عطيل لم يعتبر ما قام به جريمة قتل وانتقام وإنما رآه دفاعا عن 
الوق ركفبكهية وقرنانا نقومة المطالة رقي زلك .مق الستاعر: 
مقداأر ما فيه من خداع النفس ٠.‏ وبالمثل رفض مصير عطيل كما يرد 
فى الحكاية لأنه أراد أن يحافظ على كرامته ويؤكد مأساوية المسرحية . 
الشخصيات فى الحكاية كما هى متوقع فى حكاية أرب إلى 
الحكايات الشعبية مجرد أنماط جامدة تعوزها الحيوية . فنفخ شكسبير 
فيها الحياة ولم يكتف بأنه أعطى أسماء لشخصيات الحكاية التى كانت 
منجودة من الأستياء ناف ككناء مزوسونة تراه سانا تصندودما 
وأكسبها تعقيدا وواقعية . وهذا يتضح بشكل بارز فى تصوير شكسيير 
لإحدى أهم هذه الشخصيات إن لم تكن أهمها جميعا وهى 


وربما لا توجد شخصية من شخصيات شكسبير تضاربت فيها 
آراء النقاد وانقسموا حولها شيمًا وأحزابًا مثل شخصية ياجو . ولعل 
السبب فى ذلك أن شكسيير حاول أن يصور فى هذه الشخصية أقصى 
ما يصل إليه الشر فى الإنسان بحيث يتعذر علينا أن نجد فى نطاق 
الأدب العالمى أحدا يفوق ياجو شرا . ولم يبين لنا هذا الشاعر الكبير فى 
رسمه لها ما يكفى من الدوافع لتفسير تلك الشحنة الهائلة من الشر 
الثن تحدها فيها .ولقد شكا معطن النقاد من :هذه الشخصية منة. ندابة 
التق الأنجي الاتماياق نتقونا ولااتسوما أرلكله الذترة كخصيت المذ فتك 
الكلاسيكى على نهو تعسفى فى أواخر القرن السابع عشر مثل الناقد 
تومساس رايمر الذى ذهبت أقواله عن مسرحية «عطيل» مثلا للنقد 
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الكلاسيكى المتطرف . ومنذ ذلك الوقت والنقاد يثيرون من حين إلى آخر 
مشكلة هذه السرهية ومشكلة ياخرهالذات. : فيقول البعهن إنهداتب 
البحث عن أعذار وأسباب تبرر فى نظره ما لديه من شر » ويختلق هذه 
الأسباب اختلاقًا أحيانا , ويقارن البعض الآخر شخصية ياجو 
بشخصية مفيستوفليس فى مسرحية «فاوست» للشاعر الألمانى جوته إذ 
هى يشبه الشيطان فى كيده لبنى الإنسان ؛ أكثر مما يشبه أى إنسان 
آخر . بينما يؤكد لنا البعض أنه من العبث أن نحاول أن نجد أسبابا 
تفسر لنا ما تنطوى عليه نفس ياجو من شر , وذلك لأن شكسيير 
لع لمكن فق تين لحي وافى لايخ و لكات عون وتدكيا ,لين بوابين 
فى نظر هذه الفئة من النقاد إلا واحدا من مثات الشخصيات الشريرة 
التى نجدها فى المأساة الإنجليزية فى عصر شكسبير والتى كانت تعرف 
باسم الشخصيات المكيافيلية وهى نسبة خاطئة إلى الفيلسوف السياسى 
الإيطالى مكيافيلى ويقصد بها الرجال الذين لا يؤمنون إلا بالفردية 
والأنانية والذين يعيشون طبقًا للمبد| القائل بأن الغاية تبرر الواسطة . 
وعلى ذلك فياجى شخصية مسرحية لا أكثر بمعنى أنها لا وجود لها فى 
أذهاتنا: خارج بخهية السرح فلن مكدن عطيل مثا )ا نه مجر آداة 
الغرض منها إطلاق المأساة التى هى فى روح.عطيل وفى علاقته 
بدزدمونة من عقالها » وكان فى مقدور أى مجرم مهما كانت صفاته أن 
يفعل مع عطيل ما فعله ياجى . وأخيرًا حاول أحد النقاد أن يفسس لنا 
ياجو على نحى جديد مستعينا فى ذلك بفرويد والتحليل النفسى ؛ فقال 
إن ياجى ليس إلا تجسيدا لما يكمن فى لاوعى عطيل وى «إسقاطًا» لهذا 
اللاوعى بما فيه من رغبات مكبوتة وشكوك وتوهمات سوداء » وأن عطيل 


7 


وياجى إنما يكمل أحدهما الآخر بحيث إنهما فى الواقع ذات واحدة 
انقسمت شطرين . ولكى نري مقدار ما فى هذه الآراء المتباينة من صدق 
بلزمنا أن نتأمل هذه الشخصية عن كثب . ولنبدأ عند البداية . 

تبدأ مسرحية «عطيل» بشيخصيتى ياجى وصنيعته رودريجى الذى 
يبتز ياجو ماله ويغرر به ويمنيه بالوعود الزائقة لكى ينال ماربه من 
دزدمونة التى تزوج عطيل منها منذ ساعات . يعاتب رودريجى ياجو 
غاضيًا لأنه لم يخبره بموضوع هذا الزواج من قبل , ويدافع ياجى عن 
نفسه قائلاً إنه لم يدر فى خلده أن شيئًا مثل هذا كان سيحدث ويؤكد له 
أنه يمقت عطيل وأنه لا يتبعه إلا لكى ينتقم منه , 

ووظيفة هذا الحوار السريع يجانب توفير ما يلزمنا من المعلومات 
. لمتابعة قصة المسرحية أنه يوضح لنا يعض ما يميز شخصية ياجو , 
وأول ما نلحظه فيه أنه رجل مخادع مخاتل مظهره غير جوهره » حانق 
على عطيل لأنه فضل كاسيى عليه وعينه ملازمًا له بينما ظلّ ياجى حامل 
علمه ؛ ولذلك يتدير ياجئ الوسائل ويتحين الفرص للانتقام منه وللإيقاع 
بكاسيى . إنه رجل يعرف قدر نفسه بل ويبالغ فى تقديرها فيعتيس نفسه 
أذكى من كل من حوله » وكاسيى فى نظره مجرد حستاب ماهر لا يعرف 
من شئون الحرب الحقيقية شيئًا . أما عطيل فلا يجد ياجى فى فصاحته 
وفى لغته التبيلة سوى جعجعة طئانة مفعمة بالألفاظ الحربية . ومثل هذا 
الرجل عادة خطير كل الخطر حينما تُجرح كبرياؤه » ولقد جرح عطيل 
كبرياءه دون أن يدرى حينما تخطاه وفضل عليه كاسيو. ولأنه لا يستطيع 
الانتقام منه الآن نجده يشفى بعض غليله فيحاول تكدير صفوه وإثارة 
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برايانشيو والد دزدمونة عليه عسى أن يكون فى ذلك ما يقلل من 
سعادته . مع أنه يعلم كل العلم أن أباها لن يستطيع أن يفرق بينهما 
وذلك الساخة النلؤة إلى خسيا م مطل الأ سني ان القتري ىا اذى 
يهمنا الآن هى أن ياجو :حاقد على عطيل لسبب واحد فقط ؛ آلا وهى أن 
عطيل لم يعيّنه فى وظيفة الملازم الشاغرة التى يعتبرها ياجى من حقه 
وإنما فضل عليه غيره . ظ 

وبعد أن يتمكن ياجو من إثارة برابانشيى يقر مسرعًا إلى حيث 
عطيل فيلحق به ويظهس أمامه بمظهر الجندى المتواضع الأمين الذى 
لأبوسل القافلة:والذئ يون قبل أى شي الخو كمالع قاد القع يكن 1ه 
عمق العنو وا لقاع فدروع لل فص من اردع كت انعم قم به وز 
انام مفو وقول الداانه مم انه قنمون الشكل فو السووي إلا اه سازال 
يخشى تحميل ضميره إزهاق روح عن عمد ولولا ذلك لما تردد لحظة فى 
قتل برأباتشيى من أجل عطيل سيده الكريم . ثم يحاول أن يثير عطيل 
على برابانشيى بيد أن عطيل يظل هادئًا رزينا واثقًا من نفسه . وحينما 
يأتى برايانشيى لإلقاء القبض على عطيل لاختطافه أبنته وفى صحبته 
رجاله وأعوانه ومن بينهم رودريجى يتظاهر ياجى أمام عطيل بالمبادرة 
بمبارزة رودريجى حتى يدرك عطيل أنه فى الحقيقة رجل مخلص له 
متفان فى خدمته مستعد للتضحية يحياته دفاعا عن شرف سنيدة 
وما 6 جريكة لا يكنا يسبع الفحسل الازل اف لمعا | سرحي 
إلا ويعهد عطيل إلى ياجى من بين أتباعه جميمًا بأمر إحضار امرأته 
دزدمونة إلى قبرص حيث كان المفروض أن يسبقها هى إليها » ذلك لآن 
باحو كما يوان بوويحل امف وقد ارق 440 
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ويعد أن يخرج عطيل وفى صحبته دزدمونة نجد رودريجى يانسنًا 
مقطو الالب لأن دزدمونة التى يعبدها راقدة الآن فى أحضان زوجها 
عطيل ولا سبيل إليها بعد الآن . ويدفعه يأسه إلى التفكير فى الانتحار 
غرقًا فيثتيه ياج عن عزمه ويعده يأته سيحاول جاهدا أن يعينه على 
تحقيق ماريه فينصحه بجمع ما يستطيع من امال والسفر مع الجيش 
إلى قبرص وذلك فى حوار مهم يبين لنا عدة عناصر يارزة فى شخصية 
يأجى . متها قدرته الهائلة على التآثير فى الغير إذ 00000 
إلى مجرد لعبة فى يده يصنع بها ما يشاء . ومع أن رودريجى رجل 
ساذج لا يصعب التأثير فيه إلا أننا نجد فى إقناع ياجى إياه مشلا 
للبراعة اللفظية والسيكولوجية التى يستخدمها ياجى فيما بعد حينما يؤثر 
فى نفس عطيل ويقتاده كما تقتاد الداية على حد قوله . ومن العناصر 
الح قال مها منخصنية رالعن :كك الأنانية التن تدفحه إلى النطو الى 
الفير لا ياعتبارهم غاية فى ذاتهم وإنما باعتبارهم مجرد وسيلة 
يستخدمها لتحقيق غاياته الذاتية . ومنها أيضا رواقيته : أى تحكيم عقله 
وإرادته فى غواطفه تمامًا «ؤهذه الصضفة فى ذاتها وستزدة عن العايات 
الى ترقيط يها هن اذى القفناكل:الكن نذكدها الفكر الخلقى ف عضن 
اليقة ولكنها للأسف موجهة عند ياجو إلى غاية شريرة صرفة » 
ويكاد يكون ياجى مجيولا من إرادة خالية من شتى العواطف ؛ وذكاء 
محض لا يعرف الحاسة الخلقية . فهى يؤمن بأن الإنسأن هى كل شىء 
فى الوجود وأنه عن طريق إرادته يستطيع أن يحقق سعادته أى يجلب 
على نفسه الشقاء . وإنه إذن ينفى كل أثر للإرادة العليا السماوية فى 
تحديد مصير البشر . غير أن إيمانه بالإنسانية وحدها ليس فى الواقع 
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نتيجة لعمق تجريته الإنسانية وإنما هى وليد نظرته المحدودة فى الحياة . 
فالعالم الذى يوْمْنْ به ياجو لا مجال فيه للأسزار ولما هى غير معقول 
ولما يقف العقل الإنسانى أمامه حائرً عاجرًا . ولذلك نجده لا يؤمن بالحب » 
ذلك الحب العميق الجارف الذى يجمع بين النقائض ويتعدى الحواجز 
والحدود الاجتماعية وغير الاجتماعيّة على السواء » والذى ثراه فى 
صورة واضحة فى العلاقة بين عطيل ودزدمونة . وذلك لأن ياجى لم يعرف 
هذا الحب فى حياته ولا يستطيع أن يدرك كنه مثل هذه المشاعر العميقة 
القامقينة القن هق ولدة العف الأمسا فى :ويضلدر نل البشد في لوقت 
نفسه . لا . إن ياجى أقوى من أن يحس بهذه العاطفة التى لا يستطيع 
أن يتحكم فيها الإنسان الضعيف بإرادته أى بعقله . ولأنه لا يشارك 
الإنسان فى نقطة الضعف هذه يبدى لنا وكأنه مخلوق غريب يخلو من 
بعض الصفات التى تميز سائر البشر . إن حب دزدمونة لعطيل 
أى عطيل لدزدمونة ليس فى نظره إلا مجرد شهوة بهيمية وانجذاب جنسى 
سيتضاءل ثم لا يلبث أن يزول يمرور الزمن . 

وكبةمسيالة اقرع تتدوها حناتعا#ياحى الكن تيف هيدا الحوان 
ألا وهى ما يقوله لنا عن شكوكه فى أمر عطيل . لقد سمع إشاعة فى 
الماضى عن وجود علاقة غير شريفة بينه ويين أمرأته . ومع أنه غير 
متأكد من صحة هذه الإشاعة فإنه يخيرنا بأنه سيسلك كما لى كان شكه 
يقينا . وهذا سلوك غريب حقًا . فمن ناحية لا يبدى فى كلامه ما يدل 
مطلفًا على أنه زوج غيور معذب بشكوكه فى امرأته حائر لا يدرى ماذا 
يصدق وماذا لا يصدق تنتهبه الوساوس والظنون . بل إنه يشير إلى هذه 
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الممسألة فى هدوء وتعقل مما يدل على أنه فى الحقيقة لا يحس بأى من 
أحاسيس الغيرة - تلك الغزرة التى سنجذها فى شكل واضح مقنع عند 
عطيل فيما بعد . ومن ناحية أأخرى من الواضح جد أنه إنما 5-5 
سبب آخر يبرن به ما ينوى أن يفعله من الشر وحدة انتقامه من عطيل 
ولعل فى هذا ما يؤيد حكم الناقد الكبير كولردج فى القرن التأسع عشر 
حين قال فى عبارة جرت مجرى المثل يصف فيها سلوك ياجو بأنه 
دشر لا دافع له دائب البحث عن دافع » . 
وكناا ان خايطى لاايتراف مرا جلو القور نا :8 هلم أنه رقي يجان 
لطف المعاملة وآداب مجاملة النساءء ولذلك فسرعان ما يسىء فهم سلوك 
كاسيى مع دزدمونة فيظن أن ما يبديه نحوها من أدب جم ولطف وتقدير 
كان يكيل ذل امستتوي التقدكدن تدا نسو زلا يغاي البو كل وو امن يبنا 
ورغبته فى أمتلاك جسدها فيقول لرودريجى وهى يبدأ فى تنفيذ خطته 
الجهنمية إن دزدمونة مغرمة متيمة بكاسيى بل إنه فى مناجاة أخرى قرب 
نهاية المشهد الأول من الفصل الثانى يقول : 
«أن يكون كاسيى مغرما بها ذلك ما أعتقده وأن تكون متيمة به فهذا 
شو ستول بودن لمسويت, العجرنى شوق الرعمو وق اتن 
لا أطيقه - رجل بطبيعته مخلص-وعطوف وشهم وفى ظنى أنه سيكون 
زوج وفيا مخلصًا لدزدمونة . أنا أيضا أحبها ليس الحب الذى هو 
وليد شهوة الجسد فحسب - هذا وإن كنت لا أريأً بنفسى على 
اقتراف هذا الإثم الجسيم - ولكن تدفعنى الرغبة فى الأخذ بالثار 
لأننى أشك فى أن المغربى الفاسق قد قفز إلى سريرى وهو خاطر 
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يأكل أمعائى كالسمٌ المعدني . ولا شىء سيريحنى أو يرضينى 
الاق اتعادل نفة امراة باهزاة .ون ل أشعطع فول الأقل اتن يه 
مق القيؤة ها لامكو الفقل على كتفاكه وكدم .هذا انها يسافلة , 
إن أمكننى أن ألجم هذا المعتوه من البندقية بحيث لا يتمادى فى 
مطاردته ويتهور وأجعله يقوم بأداء ما أوعز له به آذيت كاسيوق 
ووضعته تحت رحمتى وشوهت سمعته للمغربى باتهامه يالفسق - 
فإنى أخشى كذلك أن كاسيى لبس قبعة نومى أيضا - فأجعل 
المغربى يشكرنى ويحبنى ويكافئنى لجعلى إياه جحشا بلا مثيل 
وإقلاقى باله وراحته حتى الجذون» , 
وواضح جدًا أن ياجى يفعل مع كاسيى ما سبق أن فعله مع عطيل , 
إننا نعرف منذ البداية أنه حانق على عطيل لأنه فيما يعتقد خدش 
كبرياءه وتنكر لمصالحه » ناظر إلى كاسيى بعين الفيرة والحسد لأنه شغفل 
المنصب الذى يعتيره هى حقًا شرعيًا له . ولذلك فقد دبر خطة للانتقام 
منهما . غير أن المكيدة التى استقر رأيه عليها جريمة نكراء بحيث إننا 
نراه يبحث عن أسباب أخرى تبررها . فكما أنه يحاول أن يقنع نفسه 
بأنه حقيقة يفار من عطيل مع أن لهجته ووسلوكه لا يدلان على وجود هذه 
الغيرة نجده يحاول أيضا أن يبرر المكيدة التى دبرها لكاسيى بقوله إنه 
نشي و كابيون أينهنا يفوتةاهع امرا تومن القن نكا فصرة 
استدراك منه فهذه أول مرة يخبرتا فيها بيمخاوفه هذه ولن يعود إلى هذا 
الموضوع بعد الآن . 
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وهكذا يمضى ياجى فى خطته وتنجح الخطة ويتقاتل كاسيور 
ومونتانى حاكم قبرص السابق فيهب عطيل من نومه حينما يسمع ناقوس 
الفطلى القع أ سو اح و3 نهو نات ساهب )عو قتصسن اليقه وود 
الشدود: وول 6 تسو مق وتم نويه يعدن تفلف قبل | ليق 
هى قدرة ياجى الهائلة على التمثيل ففى الوقت الذى يوقع فيه يكاسسيو 
(الذى حرضه على التمادى فى شرب الخمر هذه الليلة حتى يفقد 
صوابه) نراه يظهر أمامه وأمام مونتانو وعطيل بمظهر الصديق الحميم 
لكاسيى . ويينما هى يروى ما حدث على تحى يجزم بخطأ كاسيوق تجده 
يبدى شاحب الوجه من فرط الحزن ؛ مما يجعل عطيل يعتقد أن ياجى قد 
تلفت الآمن كقدرا الصنالح كاسكو. وى ذلك قينس مضيو من سكسسس 
لأنه من المهم جدًا لأغراض المأساة فيما بعد ألا يشك عطيل أيدًا فى 
حسن نوايا ياجى إزاء كاسيى ؛ بل لابد له أن يؤمن بأن ياجو صديق 
كاسيى الحميم وأنه ما كان ليخبر عطيل بشكوكه لى لم يكن بطبعه رجلاً 
نزيهًا لا يعرف إلا المصدق ول لم يكن يكن لقائده ورئيسه أعمق الحب 
والتقدير . ويرى ياجو كاسيو معذب النفس نادما أشد الندم على ما فعل 
فلا يتحرك قليه لما أصابه وإنما يستمر فى تنفيذ خطته . ويجعل من 
نجاحه فى عزل كاسيو وسيلة لتحقيق مأربه فينصح كاسيو بالذهاب إلى 
دزدمونة للتوسط لدى عطيل لإرجاعه . وبعد أن ينصرف كاسيى يناجى 
ياجى نفسه قائلاً : «والآن من الذى تبلغ به الجرأة أن يزعم أننى أقوم 
بدور الشرير حين أسدى نصيحة كهذه سهلة التحقيق بل هى الطريق 
الأكين لاسكرة درجي المكرنى © فين اتحبل الأبون القادين ل فسن 
دزدمونة الطيبة من أجل أى قضية خيّرة فروحها لا تقل أريحية وكرما 
عن الطبيعة ذاتها . ثم ما أسهل عليها أن تؤثر فى المغربى فهو أسير 
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غرامها بحيث إنها لو طليت منه حتى أن ينيذ دينه المسيحى ويتخلى عن 
شتى رمون الخلاص من الخطيئة الأولى » لى طلبت منه أن يفعل أى شىء 
تهواة لما تردد إذ عشقه لها مطلق السيادة على عقله الواهن» . ولا يليث 
ياجى أن يتخلى عن نغمة التهكم هذه ويخبرنا صراحة أنه ينوى أن يدس 
سم الريبة فى أذن عطيل . فبيما تشفع دزدمونة لكاسيى عنده بقوة يدخل 
هى فى روعه أنها لا تسعى إلى إعادة كاسيو إلا رغبة فى إشباع شهوات 
الجحسد . إنه على حد قوله سيصنع من طييتها «الشبكة التى يصطادهم 
بها جميعا» . 

وهكذا يتخذ ياجى من طيية الناس ومما فيهم من خير ومروءة 
وسيلة ينفذ بها مكائده . ويصييتنا الهلع حينما ندرك أن ما فى الناس 
من خير قد يكون ذاته القوة التى يستغلها الشر بحيث تدفعهم إلى 
الشقاء . إن كاسيى حسن النية مخدوع كغيره فى شخص ياحى فيعمل 
بنصيحته ويتوجه فور إلى دزدمونة ويتوسل إليها أن تتوسط له لدى 
زوجها مو نا و بظير عو ار مر يعي ا بر عن هوا جو بين 
فرط الخهل لما صدر منه من سلوك شائن . ويراه ياجو مودعا دزدمونة 
على عجل فيكون تعليق ياجو على ذلك هذه الكلمات : 

ياجى : أف ! لا يعجينى هذا , 

عطيل : ماذا تقول ؟ 

ياجى: لا شىء ياسيدى ٠‏ أو إذا كان - لا أعلم ماذا أقول . 


عطيل : ألم يكن كاسيوى هذا الذى فارق امرأتى فى هذه اللحظة ؟ 
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ياجى : كاسيو يأسيدى ؟ مستحيل . ما أظن أن كاسيو كان سيفر 
هكذا كلع را 

عطيل : أظنه إيأه . 

وتقيل دزدمونة على عطيل وتخيره أتها كانت تخاطب كاسيو منذ 
لحظة وتلح على زوجها أن يغفر له ويعيده إلى منصبه وتذكره بالدور 
الذى قام به كاسيى فى التوفيق بينهما » قهى الذى كان أمين سرهما فى 
غرامهما وكثيرًا ما كان يدافع عن عطيل حينما ذكرته دزدمونة يفير 
ما يعجبه » لذلك يجب على عطيل أن يصفح عنه وهى صديقه القديم . وأمام 
إلحافها يعدها عطيل بأته سيفعل ذاك فى القريب العاجل . ويعد اتصرافها 
يدون بينه ويين ياجى حوار مهم هو الحوار الرئيسى فى المسرحية وهو 
الذى يحدد معنى المأساة ومقزاها . لذا يلزمنا أن نقوم بتحليله يشىء 
من التفصيل . (الحوار فى المشهد الثالث من القصل الثالث) . 

لقد تمكن ياجى من إقناع رودريجى يعدم طهارة دزدمونة ويحيما 
لكاسيو . ولكن رودريجى يسهل إقناعه لأنه رجل ساذج تصل يساطته 
إلى حد :البلافة + آماعظيل فإقتاعه أمنن أشق من ذلك بكثين .ومع ذلك 
فلا يصعب أداؤه على ياجي . ولنتأمل برهة الوسائل التى يطرقها لتحقيق 
ذلك . لقد رأينا ياجو وهى يتودد إلى عطيل فى بداية المسرحية ويظهر له 
ألولاء والإخلاص والحب حتى اصطفاه من يين أتباعه لكى يصجتبٍ 
لاحو الى تترول . ثم وجدناه بعد ذلك يزعزع ثقة عطيل فى كاسيو 
مما جل عطيل يعتقد أن كاسيى الذى كان يحبه ويثق به ليس إلا شابا 
سكير لا يعتمد عليه وانتهى به الأمر إلى عزله من منصبه . ومع ذلك . 
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فقد تمكن ياجى من الظهور أمام عطيل بمظهر صديق كاسيى الوفى 
الذى يؤسفه ويحز فى نفسه ما حدث له . ويعد أن هيا ياجى الجى الملائم 
لضريته القاضية » أى بعد أن أكد حيه لعطيل وسفه كاسيى فى نظره 
دون أن يشعره بأنه يحمل لكاسيى أى ضغينة» بدأ الآن فى دس السم له. 
وأول ما فعله أن فاه بعبارة يبدى عليها سمة الكلام التلقائى الذى يلقيه 
الإفسان عفو) » عبارة يبدى فيها وكأنه يفصح عن مشاعره حينما رأى 
كاسيو يتسلل كالمذنب'حالما أبصر عطيل قادمًا . لقد سمع عطيل هذه 
العبارة ولكنه يريد أن يتأكد مما سمع . وحينما يستفسر ياجى عما يقول 
ينفى يأجى قوله كما لو كان قس كدر عن خاطرة فى دهن دون تريية 
أى تدبر وروية وقال كلاما لم يكن ينبغى قوله . ينفى ياجى قوله أولا ثم يتردد 
كما لو كان يرى أن حبه وولاءه لسيده يحتمان عليه أن يخبره بما يجول 
في اذهتة' وراك شوها نما يقنين مكبر و وكين الست كنا لو كان 
ما يجول فى ذهنه شيئًا كريها مقيتا . ثم يتساءل عطيل «ألم يكن كاسيى 
هذا الذى فتارق مواق فى هدو اللحظلة كم ويكو ود زاهى ركنا سدق 
ياسيدى ؟ مستحيل . ما أظن أن كاسيى كان سيفر هذا كالمذنب حين 
رآك مقيلاً» . 

نعم . لقد قال ياجى ما فيه الكفاية الآن . وأثناء الحوار بين عطيل 
ودزدمونة يظل ياجى صامئًا ‏ إلا أنه يصغى طول الوقت بأذن مرهفة لأنه 
سيستغل كل ما يجمعه من المعلومات من هذا الحديث فى تنفيذ خطته , 
وحين يخلى بعطيل يستائف الموضوع ويسأله أسئلة مقتضبة ذات مغزى 
ويكرر كلمات عطيل مدعيًا البلاهة وعدم الفهم وهى فى الوقت عينه يبذر 
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فى نفسه بذوي الشك والأوهام . ويحثه بأسلوب بارع على التمادى فى 
التساؤل » ويوحى إليه بأن الناس عادة يظهرون غير ما يبطنون ويأن 
كاسيى لا يختلف فى ذلك عن سائر الناس . وفى الوقت الذى لا يرغي 
ياجى فى شىء أكثر من أن يخبر عطيل يما اخطقه من علاقة غير شريفة 
بين كاسيى وزوجته يدخل فى روعنه أته لا يود على الإطلاق أن يواصل 
هذا الحديث المؤلم وأنه رجل نزيه مخلص وريما ما فى ذهنه من أفكار 
محض توهمات مصدرها حرصه الشديد على كرامة سيده وشرفه , 
ويسأآل سيده أن يعفيه من التعبير عن أفكاره إذ من حقه أن يحتفظ 
بأفكاره وتصوراته لأنفسه . وهكذا يظل ياجى يحاوره ويراوغه بأسلوب 
بارع حقا قلما نشهد مثيلاً له فى الأدب فى المواقف التى يحاول امرؤ 
فيها أن يؤثر فى غيره » وهى فى كل خطوة يخطوها وكل لفظة ينيس يها 
يزداد تملكا منه وسيطرة عليه حتى يخيره بجوهر الموضوع عن طريق 
غير مباشر , أشد خطراً لكونه غير مباشس فيقول له «حسن السمعة 
للرجل وللمرأة ياسيدى العزيز أثمن جوهرة لدى النفس» مؤكدا لفظة 
«المرأة» . وبعد ذلك يحذره من الغيرة والشك فيتاوه عطيل أمام هذه 
الطعنات الخفية . وبعد أن يثير عاطفة عطيل ويهيج مشاعره يبدأ إخباره 
بشكوكه بأسلوب مياشر . إلا أنه لا يزال يؤكد له أن كاسيى صديقه وأن 
المسالة عسيرة على نفسه . وفى الوقت نفسه يزيد من هياجه عن طريق 
الإيحاء بقوله له بين كل فقرة وأخرى إنه يلحظ على وجهه أمارات الهم 
والكدر . فيقول له أولاً «أرى أن كلماتى قد سييبت لك بعض الكدر» 
وحينما ينكر عطيل ذلك يؤكده ياجى قائلاً «بل أخشى أنها شغلت بالك» 
ثم يعود فيقول «ولكن أراك قد تأثرت» ويعد ذلك يقطع حديثه ليقول 
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«أى مولاى أراك تأثرت» . وأمام هذه الضريات المتلاحقة يهتز عطيل 
ويعترف أخيرا بأنه تأثر بعض الشىء . والغرض من هذه الضريات أن ' 
يستثير مشاعره بحيث يعميه الانفعال عن رؤية الصواب » وحينئذ يسهل 
على ياجى أن يقنعه يأتفه الحجج وأشد البراهين زيفا . ولا يكاد ينصرف 
حتى يعود ليتوسل إلى عطيل ألا يتمنادى فى ظنونه وأن يعتبر امرأته 
بريئة حتى يثبت العكس مما يوحى بأته حريص عليها كمأ هى حريص 
عليه وعلى شرفه . وفى ذات الوقت يقترح عليه أن يفعل الشىء الذى 
سيوفر له هى أمضى سلاح يستخدمه ضدها وأكير دليل على عدم 
براءتها - ألا وهى إبقاء كاسيى بعيدا عن منصبه حتى تلح دزدمونة 
لإارجاعه . وكما دلّه ذكاؤه الخارق وحدسه العميق يطبييعة اليشر حوله 
إلى موطن الضعف فى شخصية عطيل وهو علاقته بزوجته واحتمال 
غيرته عليها كذلك مكنه هذا الذكاء والحدس من إدراك مدى الطيبة فى 
نفس دزدمونة فهى متأكد من أنها لا شك ستسعى بكل جوارحها لإعادة 
كاسيى إلى مخصيه , 

والآن ما الحجج والبراهين التى يستدل بها ياجى فى هذا الحوار 
الهم ؟ كون عطيل مغرييًا غريبًا عن البندقية لا يعرف طباكع نساء 
البندقية مثل دزدمونة اللائى يتظاهرن بالأمانة والإخلاص أمام أزواجهن 
وكون دزدمونة قد خدعت أباها من قبل حين أخفت عنه ما كان بينها 
وبين عطيل . وغرابة سلوك دزدمونة التى تظهر فى تفضيلها عطيل على 
الخطاب العديدين الذين هم من بلادها ولونها وجنسها وشكلها مما يدل 
على طبيعة شاذة ذات أهواء ونزوات »: وريما أخدت دزدمونة تقارن عطيل 
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الآن بالشياب من جنسها ووطنها فخدمت على سوء اختيارها . وكل هذه 
حجج داهية فى الحقيقة وما كان يخدع بها عطيل لى لم تعمه العاطفة 
والمشاعر الثائرة التى هيّجها ياجو بمهارة شيطانية . ومن أقوى هذه 
الحجج أثرًا فى نقسه الحجة الأخيرة لأن شذوذ دزدمونة فى هيامها 
بعطيل قد أكّده من قبل أبوها الذى عزا سوء تصرقها ذلك إلى فعل 
السحر والشعوذة وياجى بارع لاشك فى استخدامه لهذه الحجة لأنها 
تذكّر عطيل بسواد بشرته ويما فيه من نواحى النقص وتجعله أكثر ميلاً 
اتصديق ما يقوله ياجو . وأهم من هذه الحجج جميعا فكرة عطيل عن 
ياجو وما أدخله فى روعه من أنه وهى ذلك الإنسان المخلص يعلم 
بلا مراء أكثر مما يبدى . وهكذا نجد عطيل بعد انصراف ياجى مباشرة 
معذبًا يناجى نفسه قائلاً «لعلها تحولت عنى لأنى أسنود وليس فى كلامى 
من الرقة والنعومة ما فى كلام المرفهين من روّاد القدون أو لأتنى هبطت 
فى وادى العمو» . لقد تال ياجو ماريه وتمكن من إثارة عاطفة القيرة 
لدى عطيل . والرجل الغيور كما يعلم ياجو جيد العلم تكفيه أوهى 
الشواهد لتكون يرهانًا قاطعًا فى نظره . لقد فقد عطيل راحة اليال إلى 
الأبد وأصبح الآن ممددا على خشب التعذيب كما يقول . إنه يصر على 
براهين أخرى تثبت إدانتها . وتشاء الصدفة أن تعين ياجى فتفقد 
دزدمونة المنديل الذى أهداها إياه عطيل وتجده إميليا زوج ياجى فتلتقطه 
وتعطيه لزوجها لأنه كثيراً ما طلب منها أن تسرقه وإن كانت تجهل 
ما سيصنع به . ويترك ياجى المنديل فى بيت كاسيو ويجعل منه الدليل 
القاطع على فسق دزدمونة وخيانتها . فيلعن عطيل دزدمونة ويلقبها 
بالبفى الآثمة ويقرى قتلها . 
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لقد تغير عطيل تماما فلم يعد يعبر عن نفسه بأسلوب يتمين بالنبل 
والجمال وإثما شسرى سم ياجى فى دمه وأثر . فى نفسه تأثيراً عميقًا بحيث 
أصيح يتحدث اللغة نفسها التى يستخدمها ياجو وهى لغة خالية من 
الجمال والجلال » ملؤها صور الحيوان والشهوة والخسسة والقبح . وجدير 
بألذكر أن ياجى يتمكن من أن يعمى بصيرة عطيل كلية وذلك عن طريق 
هيدلا .4 حهيلتة من ون شيعه إرسم له فيها زوجنة وكاسكق فئ 
أوضاع يجزع منها الرجل الشريف وتبعث فى نفسه انقعالا جامحا 
صاخبًا يشلّه عن التفكين الواضح السليم ويجعله عاجرا عن رؤية 
الحقيقة فيعتقد أن ما يقدمه ياجى له من شبه الأدلة - أى حلم كاسيو 
والمنديل - إنما هى أدلة قاطعة على خشيانة دزدمونة . وجدير بالذكر 
أيضًا أن ياجى يوإصل القيام بتمثيليته حتى النهاية . ففى اللحظة التى 
يقرر عطيل فيها أفكل الذفية مدال ماكو عدف كاسي انه موي 
وقح دنه أن نقاظلة إلا امحقالاً لأوامر سيده : ويظهر بمظطهر الرجل 
الرحيم الذى يشفق على دزدمونة ويتوسل إلى عطيل أن لا يذيقها الموت . 
وينال ياجو مأربه لأن عطيل يعينه فى المنصب الذى كان يصبى إليه . 
ولكنه لا يستطيع الآن أن يوقف المكيدة التى ديرها . بل يتحتم عليه أن 
يسير بها إلى نهايتها المنطقية . عليه الآن أن يدير مقتل كاسيى بينما 
يقضى عطيل على دزدمونة . ولا يمضى ياجو لتنفيذ خطة القتل إلا بعد 
أن يواصل تعذيبه لعطيل . حتى يغمى عليه فى لحظة من اللحظات 
لا يحتمل فيها ما يقوله ياجى من أن كاسيى اعترف بمضاجعته لدزدمونة 
عديد المرات . ومن التقاليد المسرحية المتبعة أحيانًا أن يطأ ياجى بقدمه 
جسد عطيل المنيطح على الأرض وهى فى حالة الإغماء رمرًا لانتتصار 
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الشر على الخير . وفى ذلك إدراك صادق لأحد الدوافع الخفية فى نفس 
ياجى وهى رغبته فى السيطرة على الفير وتأكيده لشعوره بالتفوق عليهم 
ولا سينا على أؤلكله البلياء فى :قطرة الذين حعليه المستمع أسيانا له 

ومن المواقف التى تبلغ فيها السخرية التراجيدية أقصاها وأشدها 
وقعًا فى النفس ذلك الموقف الذى تلجأ فيه ضحية ياجى إليه وهى تنشد 
امعناعدةوالدوة سكه لق شين وزنمؤية سذئ القفين الدع :طرا شرن 
زوجها ووجدته يسىء معاملتها على نحى لم تعهده من قبل » بل إنه فى 
أحد المشاهد المرعبة فى المسرحية يعاملها كما لى كانت مجرد بفى . 
وقبلها حين سألها عن المنديل الذى أعطاها إياه والذى خلم عليه من 
صفات السحر ما أدخل الرعب فى نفسها لفقدانه فلم تستطيع أن تخبرة 
بالحقيقة البريئة وهى أنها فقدته ثارت ثائرته وأمرها بأن تغرب عن وجهه. 
تقصد دزدمونة ياجى وتتوسل إليه أن يعينها على كريها . فى هذا المشهد 
قد نلمس أن ياجى ربما يشعر بشىء من الحرج ولكننا لا نشك مطلقًا فى 
أنه رجل لا يعرف الرحمة ولا يؤثر فيه منظر الألم أكان ألم كاسيى أم ألم 
عطيل أق ألم دزدمونة البريئة , 

ويبدأ تنفيذ خطة القتل ويستغل ياجى رودريجى فى محاولته قتل 
كاسيو إلا أن رودريجى لا يتمكن من قتله وإنما يجرحه فقط بينما يصيبه 
كاسيو بجرح خطير يجعله يصرخ مستفيئًا فيجهن ياجى عليه كيلا يفشى 
سره . ويخنق عطيل دزدمونة » وترى إميليا وصيفتها وزوجة ياجو 
ما صنعه عطيل وتعلم منه أن زوجها هى الذى أخيره بما كان بين دزدمونة 
وكاسيى من علاقة غير شريفة فلا تصدق أذنيها وحينما يأتى ياجى تطلب 


28 


منه أن يكدّب عطيل فلا يفعل فتتبين أنه هو المسئكول عن كل ما حدث 
ومكتتى نان ان تنقى تليق التوئل الذض لعفانيرا جيرا فى هيده 
اللثناة فيثلعدي اطع "دائلة ويذر . إلا أفه فيصن غلنة وولقئاية أماء 
سفراء البندقية وعطيل الذى يدرك الآن خطأه الجسيم وأصبح يعانى 
عذابًا ما بعده من عذاب . فيهجم عليه عطيل بسيفه المسلول ولكنه 
يجرحه فقط فيجيبه ياجى ببرود قائلاً «جرحت ياسيدى ولكنى لم أقتل» 
ويرد عليه عطيل قائلاً «أريدك أن تعيش لأن الموت فى نظرى سعادة» 
ويتساءل عطيل قبل أن ينتحر ونتساءل نحن معه لماذا أوقعه نصف 
القتطلاق هذا فى تساك رحا وخسدا , 

بعد هذا العرض السريع لبعض المواقف التى يظهر فيها ياجو 
تتضح لنا عدة أشياء . أولها أن كل من يفسر شخصية ياجى على أنها 
شخصية ذات عناصر تراجيدية (كما يفعل الناقد الشهير برادلى) إنما 
هى شخص مسرف فى العاطفة بعيد عن الصواب . فليس حقيقيًا أن 
مأساة «عطيل» هى كما يزعم برادلى مأساة ياجى أيضنا . كذلك إن أى 
تفسير للمسرحية يجعل من ياجو مجرد مجرم عادى مثل تلك 
القتخطن اف" الشرينة الفافوية الف تقتطايبا 'المسبركيات الإنكليزية فن 
عصر شكسبير إنما هى تفسير خاطئ لا يعطى شخصيته حقها ويغفل 
عَنَا قتطوئ عليه حيل هذا اللجرم الكبير الذى وضنفه البعض باه فقان 
فى الجريمة بما له من براعة وذكاء وسرعة بديهة وبصيرة سيكولوجية 
نافذة . إن مأساة «عطيل» ليست مجرد مأساة رجل غيونر بطبعه غبى 
بحيث يصدق كل من شاء أن يلوث سمعة امرأته . وإنما هى مأساة 
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بطل نبيل طيب المعدن وقع فى أحابيل رجل ماكر لخحبيث يظهس بمظهر 
الرجل النزيه المخلص الذى يهمه صالحه وشرفه والذى هى على استعدان 
لأن يضحى فى سييلهما بكل شىء ؛ حتى بصنديقه العزيز . وإ من 
لا يعتقد ذلك ينسى هذه الحقيقة المهمة , ألا وهى أن جميع من هم حول 
باجو مخدوعون فى شيخصه بما فيهم زوجته إميليا التى كاد يصيبها 
الذهول حينما عرفت حقيقة زوجها . ليس عطيل إذن الشخص الوحيد 
الذى يصف ياجى بالأمانة والنزاهة والصدق والإخلاص فجميع من حوله 
فى عالم هذه المسرحية يفهلون ذلك . والنظارة وحدهم هم الذين يعرفون 
حقيقية ياجو من مناجاته ويعلمون بالمكائد التى دديرها الفير . 
ولكن أحدا من الأفراد الذين يعيشون فى عالم المسرحية لا يعرفها - 
اللهم إذا استثنينا رودريجى . وحتى رودريجى لم يكن يعرفه على حقيقته 
فى الواقع ؛ بل كان مخدوعا فيه كفيره بل ربما أكثر من غيره , 
ولا ينسى القارئ أو المشاهد صيحة الفزع والاستنكار التى تصدر منه 
حينما يرى ياجى يغمد سيفه فيه بلا رحمة ولا هوادة . ولاشك أن تمكن 
ياجى من خداع الجميع دليل قاطع على ذكائه الخارق وطول باعه فى 
الجريمة . وعلى ذلك فواجب الناقد أن يختار بين أمرين : إما أن يعتير 
ياجو ماكرا مكرا جهنميًا وإما أن يعتبر سائر شخصيات المسرحية ؛ 
لا عطيل وحده , بلهاء أغبياء . هذا وإن كان عليه أيضا أن ينتبه إلى 
السخرية الكبرى التى ينطوى عليها موقف ياجى . فعلى الرغم من أن 
ياجو يظهر مقدرة هائلة على خداع الآخرين بحيث إنه يمكننا أن نسمى 
مأساة «عطيل» مأساة الخداع الإنسانى بدلاً من مأساة الغيرة وهى 
التسمية الشائعة لها . إلا أنه بدوره مخدوع فى أقرب الناس إليه , 
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ألا وهى زوجته إميليا . فلم يكن يتوقع أبدا أنها ستكون مصدر خطر له 
لأنه لم يطرأ فى ذهنه أن فى نفسها من الطيبة والخير ما يجعلها تفشى 
ره يعسي ذافن يبيل الخنيو والعدالة #رفكذا يكيف لنا اجو أن 
حدسه السيكولوجى لم يكن دائمًا صائبًا » وأن معرفته بطبيعة البشر 
ليست بال معرفة الكاملة ولذلك لا نبالغ حين نصف مأساة «عطيل» بأنها 
بمعنى من المعانى مأساة جهل الإنسان بأخيه الإنسان فبرابانشيو 
مشيل يتؤيكفة ( نه خرن ودرن ور عر اذى كرا عمط يل أ كايو المبصر 
والشعوذة . ولا يقل جهله بحقيقة دزدمونة عن جهلها بحقيقة عطيل 
حينما تنفى بكل تأكيد ميله إلى الغيرة . كذلك تجهل إميليا حقيقة ياجو 
كما يجهل ياجى حقيقة .:وجته ناهيك عن جهل عطيل حقيقة زوجته 
دزدمونة . والجميع بما فيهم رودريجى يجهلون حقيقة ياجو . 

والآن يهدر بنا أن نتساءل لماذا يفعل ياجو كل ذلك . الديه من 
النوافع ما يبرن تلك الشحنة الهائلة من الشر التى أطلقها على العالم 
حوله فقضت على ما فى هذا العالم من نبل وجمال وخير ؟ إن الدافع 
الجلى الوحيد الذى يعى به ياجى ذاته والذى يخبرنا به فى يدء المسرحية 
هى حقده على عطيل لتفضيله كاسيى عليه . أما عن الدوافع الأخرى التى 
يحدثنا عنها ياجى فيما بعد أى شكه فى عطيل وكاسيى فلا نستطيع فى 
الحقيقة أن نأخذها مأخذ الجد لأنه من الواضم أن ياجو لا يسلك مسلك 
الرجل الفيور وأنه فيما ييدى يحاول أن يبرر يقوله هذا ما نوى شعله 
لا أكثر . ولاشك أن النقاد محقون حينما لاحظوا أن تفضيل عطيل كاسيق 
.على ياجو ليس سبيًا كافيًا لما يوجده من ألم وعذاب للآخرين , 
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ويبدي أن شكسبير جعل شخصية يأجى غامضة عن قصد . ويتضح 
لنا ذلك بمقارنة هذه المسرحية بالمصدر الذى اقتبسها شكسبير منه أى 
حكاية سينثيى . ففى الحكاية نلاحظ أن الذى دفع المجرم إلى الانتقام 
من المغربى هى هيامه بامرأته وصندها له مما جعله يعتقد فعلاً أنها متيمة 
بحب الجندى ومما حول غرامه بها إلى كراهية لا حد لها فتصيد الفرص 
للانتقام منها ومن عشيقها معا . وفى ذلك سلوك واضح يسهل تفسيره 
سيكواوجيا . ولكن شكسبير شاء أن يصور فى ياجى شخصا غير ذلك , 
فحذف دافع الغرام هذا وأحل محله دافعًا آخر أقل أثرًا وأصعب فهمًا , 
وأكد الشر الذى فى نفس ياجى تأكيدا بالقًا . ومع أنه يتعذر تفسير هذا 
اقم :| لذ" كينا وين الك قرم أن خسرت ةوالح نظ سيية بح ب ل ! 
ملامحها الواضحة ولها لهجتها الخاصة وتفكيرها الذى يميزها ونظراتها 
فى الحياة وفى الغير . ومن الواجب حقًا أن يؤكد الناقد هذه الحقيقة 
على الوغم من سجر» عن تفستيرها بأكملها . فليس الشر فى تراجيديات 
شكسبير الكبرى شرا اجتماعيا أو سيكولوجيا فحسب بحيث إنه متى 
ما تصورنا ظروفًا اجتماعية أقضل أو علاجا نفسيًا معيئًا اختفى هذا 
الشر من الوجود وتحققت السعادة المطلقة فى الحياة . وإتما الشر فى 
نظر شكسبير ميتافيزيقى يمعنى أنه لازم للإنسان وجزء جوهرى من 
الوجود . ولعل هذا هو ما نجده فى مأساة «عطيل» مصورا فى شخصية 
ياجى . حقًا إن الشر فى هذه المئساة لا يقضى على الخير تمامًا فلس 
حكم شكسبير النهائى على الحياة حكما سلبيًا وإنما يتميز هذا الشاعر 
الكبير ينظراته المتزنة المتكافئة يمعنى أن الشر والخير يوجدان معًا فى 
عالمه التراجيدى فهما قوتان متكافئان تتصارعان ولا تقضى إحداهما 
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طاتى لقوق نيان | مرونينا: كان ذلك هو عودى | للخلوة العو الضيد ين 
العداة تومكذا علخ الرهر هن مكو يادي السلبى تنازااك تكرى :درهونة 
عالقة فى أذهاننا » دزدمونة التى أكدت نبلها وجمالها وطهارتها . 
ومازال هناك جمال ونبل فى انتحار عطيل وفى كلامه الذى ودّع به 
الحياة على الرغم مما تطوق ا امن كذاع النقدي كنا أن كاين 
لا يزال حيًا . ولكن الشر قد أنزل بالخير خسارة كبرى وسبب له 
الضياع الكثير . وفى كل موقف إنسانى يوجد بالقوة فرد يشبه ياجى . 
والفرق بينه وين ياجى هى أن شكسبير ركّز فى شخص ياجو كل ما فى 
الطبيعة البشرية من شر فأظهره فى صورة بارزة حقًا وجعل المواهب 
الإنسانية كالذكاء والإرادة تخدمه بحيث كاد هذا الشر أن يصبح مطلقًا. 
وليس عجن الناقد عن تفسير شر ياجو إلا مظهرًا لعجز العقل الإنسانى . 
عن تفهم الشر فى الحياة , ذلك الشر الذى يظل فى نهاية الأمر سر 


من الاسشزاق م 
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رودريجى: 


الفصل الأول 


المشهد الأول 
( شارع فى مدينة البندقية ) 


( يسخل رودريجى وياجى ) 

كلام فانغ ! لا تقل لى . أنت يا ياجى الذى تتصرف فى 
مالى كما لى كان كيس نقودى ملكك وحله وريطه بيدك - 
كيف أغفر لك أنك كنت تعرف هذا ؟ 


: يا إلهى إنك لا تريد أو تصكى إلى . أقول لك إن كان قد 


خطر فى بالى أبدا أن هذا سيحدث انبذنى فى الحال . 


: ألم تقل لى إنك تكرهه ؟ 
: احثقرنى إن لم أكن أمقته . ثلآثة من كبراء المدينة ذهيوا 


إليه شخصيًا معريين عن احترامهم ليتوسطوا لى كى 
يعيتنى ملازمًا له . ويحق الإيمان إننى لأعرف قدرى فأتا 
ل ضما أدنى من ذلك بولكنه معقوعا بغروره 
ويأضنوائه راوغهم. درت منهع:بعيارات ملتوية طئانة 
محشوة بالمصطلحات العسكرية وفى النهاية رفض 
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رودريجحى: 
ياجٍسسو: 


وساطتهم قائلاً «لقد تم الأمر واخترت ضابطى فعلا» . 
ومن هذا الضابط ؟ شخص ماهر فى علم الحساب 
اسمه مَيكيل كاسيى من فلورنسه مدينة التجارة 
5257 رجل تخلبه الغوانى الحسان(!!) لم يسيّر 
كتيبة فى المبدان ولا يعرف عن تدبير المعارك أكثر 
مما تعرفه العوانس . لا شىء سوى ذلك العلم النظرى 
المستمد من الكتب والذى يتقنه مثله أعضاء مجلس الشيوخ 
الملتشحون بعباءاتهم . كل معرفته بالعسكرية مجرد كلام 
نظرى ؛ ثرثرة بدون خبرة عملية . ومع ذلك فهذا ياسيدى 
وياللعجب هو الرجل الذى وقع الختياره عليه . بيتما أتا 
الذى رأى بعينه حسن بلائى فى رودس وقيرص وغيرهما 
من ميادين القتال فئ البلاد المسيحية والوثنية على السواء 
يعرقل سبيلى فى الترقية كاتب حسابات . وهكذا يصبح 
صاحب الأرقام هذا ملازمه وأظل أنا - حقظك الله - 
حامل علم سنيادته المغريية . 

والله لى كنت مكانك لفضلت أن أكون جلادة . 

ماذا عساى أن أصتع ؟ إنها آفة الخدمة . الترقية 
بالمحسويية والأهواء وليست بالتدرج والأقدمية كما كان 
يحدث من قبل حين كان اللاحق يرث السايق . والآن 
ياسيدى كن نفسك الحكم وقل لى إن كان هناك أى سيب 
وجيه يدفعنى إلى حب ال مغربى . 
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وودريجدو: إذن لماذا تظل فى خدمته ؟ 

ماعهيتقئ: اطمان باسيدى . إننى أخدمه لصالحى أنا . نحن لا يمكن 
أن تكون جمععا شادة ١‏ كذلك نش شقدون السادة حميعا 
أن يضمنوا إخلاص من يقوم بخدمتهم . ألا ترى الكثير 
من الخدم الذين يركعمون لأسيادهم فى خنوع ويلتذون 
بعبوديتهم يُقضون أعمارهم فى خدمتهم تمامًا مثل الحمير 
مقايل ما يقتاتون به من العلف وحين يبلفون الشيخوخة 
يستغنى عن خدماتهم . مثل هؤلاء الخدم المخلصين هم في 
نظرى يستحقون الضرب بالسياط . ولكن هناك أخرون 
يتخذون فى أساليبهم وسلوكهم مظاهر الواجب والأمانة 
بينما هم فى باطنهم يخدمون أنفسهم. يداجنون أسيادهم 
ويظهرون لهم الولاء ولكنهم فى الوقت ذاته يستفيدون 
وك نر ذنم ومسا لدو سكرب ا لله 
خدموا أنقسهم جيدًا . هؤلاء حقا هم الرجال ذوى الهمة 
وأنا أقر بأننى واخد منهم . فثق وثوقك من كونك رودريجى 
من أنتى لى كنت المفريى لما أردت أن أكون ياجى فأنا حين 
أخدم المفربى لا أخدم سوى نفسى . يشيد الله أننى 
لا يدفعنى الولاء والمحبة وإنما أتظاهر بذلك لكى أخدم ماربى 
الخاصة . فعندما يظهر سلوكى ومظهرى الخارجى 


ما يضمره فؤادى من النوايا' الخفية سرعان ما تبدو حقيقة 


رودريجو: 


بقار سجس : 
سأ سق : 


رؤادر !سي : 


برابانشيى : 
رودريجصى:! 
يأ مسق ؛ 


مشاعرى وفعالى جلية للملأ وحينئذ أغدى هدفًا لنقرات 
الحمقى . لا . إنتى لست كما أبدق الناس . أنا لست أنا . 
نا ادن الشيمة الت فثاليا همان الففتية الفليطكدين إن 
نجع فى مسعاه ! 


كان اها أوقظلة مق توفنة + كلا ون المعنيوسن ينمه اله 


بهجته . شهر به فى الشوارع . هيّج عليه أقاربها . كدر له 
صفوه وسلّط عليه سريًا من الذباب ينقض عليه حياة 
النعيم . أدخل على سعادته ما يزعجه من المضايقات 
بحيث تفقد شينًا من روائها ورونقها فى نظره . 

هاهى بيت أبيها . سأرفع صوتي يندائه . 

افعل واجعل صوتك مرعبًا وصراخك مفزعًا كصراخ من 
يرى نارًا شيت فى غقلة الليل فى مدينة آهلة بالسكان , 
باهو . ياهى . برابانشيى . يا سيدى برابانشيوى . يأهى . 
ياهى . اصع يا برابانشيى . اللمسوص . اللصوص . 
اللصوص ! فتّش فى بيتك . فدّش عن بنتك وأكياس مالك, 
اللصوص . اللصوص 

( يظهر برابانشي فى نافذة أعلى المسرح ) 

ناسيك هذا الناء المزعي #اما ١‏ الكير ؟ 

هل كل أهل بيتك فى البيت ياسيدى ؟ 

هل كل أبواب بيتك موصدة ؟ 
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برابانشيى : 


يأصطى: 


برابانشيى : 
رودريجحىق: 
برابانشيو: 
رولريجطىو: 


برابانشيى: 


رودريجحو: 


برايانشيو: 


رودريج-و: 


برايانشيى : 


لماذا ؟ لماذا سؤالك هذا ؟ 

الله جتنو لقف ركفي لسن واه خف وا وول 
فته اكقط حاقليك اللسمره كسك وزوجلنا :القن فى نوة 
اللحظة يغشى كبش عجون أسود نعجتك البيضاء . انهض 
قم وأيقظ أهل المدينة الذين يغطون فى نومهم بقرع الجرس 
وإلا جعلك الشيطان جِدًا9') . قم . أقول لك قم . 
اهن بح 

أده السن الفاضل: و اتعرقة هموس ؟ 

لا . من أنت ؟ 

أسمى رودريجق . ش 

لا أهلا بك . ألم أمرك بألا تصوم حول أبواب بيتى ! 
ألم تسمعنى أقول لك بكل صراحة إن ابنتى ليست لك ؟ 
والآن وقد ماذت جوفك بالطعام والشراب المسكر فقدت صوابك 
وجئت معربدا لتزعج رقادى ٠‏ 

يامولاى . يامولاى . مولاى . 

ولكن ثق بأنى لغضبى وبحكم مركزى بمقدورى أن أتزل 
لك اقبي الحقات عل سلوكة ينذا + 

موالادها السكف الكري 

تقول إننى سسرقت . نحن هنا فى مدينة البندقية وليس 
بيتى جرنا متدذلا قن الهاي 
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يأسحاعق: 


: أيهاب المبجل برابانشيى . لقد أتيت إليك بمنتهى الصدق 


والإخلاص . 

يا لله أيهاب السيد . إنك أحد الذين لن يخدموا الله إن 
أمرهم الشيطان بذاك . ولأننا أتينا إليك لنسدى معرومًا 
لك تظن أننا رعاع ويذلك تدع اينتك يضاجعها فحل 
مغربى لتلد لك أحفادًا من المهارى والجياد يصهلون 
فى وجهك() , 


: أى وغد أثيم أنت ؟ 
: أنا ياسيدى رجل جاء ليخبرك أن ابنتك والمغريى مندمجان 


الآن فى هيئة حيوان ذى ظهرين . 


: حقًا أنت سافل . 

: وحضرتك ... عضى فى مجلس الشيوخ ! 

© ابلوكان هنذا شتشال فته آنا أعوفك ا وود رهد 

: ياسيدى أنا على استعداد للاجابة عن أى سؤال . فقط 


أرجوك أن تخبرنى هل كانت مشيئتك ويعلمك وموافقتك - 
كما يكاد يبدى لى ٠‏ أن تخرج نجلتك الكريمة فى هدأة 
الليل فى هذه الساعة المتئخرة لتتقل وحدها لا يصحبها 
سوى سوقى ملاح زورق أجير ليسلمها إلى أحضان 
مغريى شهوانى جلف . إذ! كان ذلك يعلمك وبإذنك حينئذ 
نكون قد تجاوزنا حدودنا وأسانا إليك إنساءة بالسة . 
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يرابانشيى: 


أما إذا كنت لا تدرى عن ذلك شينًا فهينئذ يبدى لى 
وحسب أصول ترييتى أننا لم نستحق تأنيبك لنا . لا تظن 
ياسيدى أننى كنت سأعبث بكل قواعد آداب السلوك وأمزح 
مع مقامك الجليل فى مثل هذا الموضوع . إن نجلتك إن 
لم تسمح لها بذلك كما سيق أن قلت قد شقت عصا الطاعة 
وارتكبت خطأ جسيمًا بمنحها يدها وجمالها وعقلها 
ومستقبلها لرجل غريب أفّاق بلا وطن . اذهب فى التى 
وتاكد بنفسك من أنها فى غرفتها أو فى البيت . وإذا 
وجدتها فى غرفتها أى فى البيت حينئذ أطلق على قانون 
المدينة بدون قيد ليعاقينى جزاء وفاقا على خداعى 
لك هكذا . 

اقدحوا الزناد يارجال . إيتوتئ بمشعل . أيقظوا الخدم . 
إن هذا الحدث لا يختلف عما رأيته فى منامى . وتصديقه 
بدأ يزعجنى . النور ! هاتوا الثون . 

( يختفى من النافذة ) 


#روداعا:: إن تقس أن اتركك هذا فلجسيمن الشكسة 


ولا مما يناسب مركزى أن أظهر : كما لابد أن يحدث إن 
بقيت هنا » فى مظهر من يشهد ضد المغربى . فعلى الرغم 
فق أن هذه الحاوكة قن عرسي لسن اللخبافةة وفك درج 
إليه بعض اللوم عليها إلا أننى أعرف أن الدولة لا يسعها 
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أن تستفتى عنه لأسباب.عاجلة تتعلق بأمن الدولة ويبحرب 
قبرص التى قد بدأ التجهيز لها فعلاً. ولا يوجد لديهم أحد 
فنى قامته يمكته إنقاذهم وتولّى قيادتهم . ولهذاه السيب 
فإننى على الرغم من أتنى أكرهه كما أكره عذاب الجحيم 
إلا أتنى بسبب ضسرورات الحياة الآن يجب أن أظهر له 
علامات المحبة والولاء التى هى ليست إلا مجرد علامات , 
رفكو هؤلاء الناسى الذيق سحفون هنة إكن تحانة السخطوو 
وفيها ستجده أكيدا وأنا فى صحيته . مع السلامة . 


: ( يدخل برابانشيى مرتديًا معطف النوم ومعه خدم يحملون 


برايانشيى : 


رولريجحق: 
برابانشيو : 


المشاعل ) 

صحيعح هذا الخير الشؤم . لقد ذهبت ولم يبق لى 
إلا المرارة فى بقية عمرى المشين . قل لى يا رودريجى أين 
رأيتها ؟ يالها من فتاة تعيسة ! تقول مع المغربى ؟ من متا 
يود أن يكون أيّا ؟ كيف عرفت أنها ابنتى ؟ إنها خدعتنى 
أكتكن مما كنت أكصمسوي ؛ اذا :عالت للك!؟ مانا مستاعل 
أكثر . أيقظوا جميع أقربائى . أتظن أنهما تزوجا فعلاً ؟ 

حقًا أعتقد ذلك . 

ياللسماء ! كيف أمكنها أن تخرج من البيت ؟ يالخيانة 
الدم ! أيها الآباء.من الآن لا تشقوا فى نوايا بناتكم يناء 
على ما ترونه من فعالهن . ألا توجد ضروب من السحر 
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رولريجىوق: 
برابانشيى: 


رود رسح-وق: 


يرابانشيق : 


تسد بها طبيعة الشباب وثنتهك العفة ؟ ألم تقرأ 
يا رودريجى عن مثل هذه الألوان من السحر ؟ 

نعم يا سيدى . لقد قرأت عنها . 

أيقظوا ني . ليتك تزوجتها أنت يارودريجى . اذهفيو 
بعضكم فى هذا الاتجاه ويعضكم فى الاتجاه الآخر . 
أتعرف أين يمكننا أن نقبض عليها وعلى المغريى ؟ 

أعتقد أننى أستطيع أن أجده . إن سمحتم جيئوا بحرس 
أكقاء واتيعوتى . 

تفضل وقُدنا . سأقف عند كل بيت لأجمع الحرس فهذا 
مسموح لى به فى معظم البيوت . أحضروا أسلحة يارجال 
رالحمووا خرس اللبل العاهوب نيناكا نك عل كفيك هذا 
يارودريجى . 


( يخرجون ) 
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! لشهد الثانى 
( شارع آخر ) 


( يدخل عطيل وياجى وخدم يحملون المشاعل ) . 


: ما أكثر ما ذيحت من الرجال فى مهنة الحرب . ومع ذأك 


فضميرى ينهانى بتانًا عن القتل المتعمد . إننى تعوزنى 
القسوة التى تتطلبها مصلحتي فى يعقي الأحيان . 
لقد فكّرت تسع أى عشر مرات فى طعنة هنا تحت 
الضلوع .. 


: الأفضل ما فعلت . 


فالحستسق: ولكنه تهور و فى الكلام وتفوه بألفاظ نابية ومثيرة ضد 


حضرتك بحيث إننى لم يسهل على تحمله بالقليل 
نا ارقك هن التشرع :واكك الهو ]كلاسن بقل اعدو 
جميع الإجراءات اللازمة لزواجك ؟ تأكد من أنك فعلت 
ذلك لأن التبيل برابانشيى محبوب جدا وذى نقوذ فصوته 
فى المجلس يعادل صوت الدوق وضعف صوت الآخرين . 
وقد يريد أن يطلقك أى يفرض عليك من القيود والضغوط 
وا أمكفكة له القادو كل ها 4 فق سنطوة. 
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7 
0 
9 
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دعه يفعل أسوأ ما يمليه غضيه . إن خدماتى التى أديتها 
لوول سك ناوفكيا وافة شتكواى لا لحن وعدرف رف 
مااستأنة علي اللا ففخ سن تتح لن أن الشريف سنوي 
فى الاتكتحنار 4 لوعي اتن يون سداولة وال تمن 
العروش أستمد حياتى ووجودى منهم وأن فضائلى وحدها 
ويكل تواضع تجعلنى كفا للمرتبة الرفيعة التى بلغتها . 
ولتعلم يا ياجى أته لولا حبى لدزدمونة الوديعة لما رضيت 
بأن أُقيّد حريتى المطلقة وأحصر نفسى داخل سور بيت 
الزوجية حتى ولو عرض على كل ما تحتويه بحان العالم 
م نحو اولكؤةا تنتو ما فك لماعل العنادمة مخ 
يعيد ؟ 


( يدخل كاسيى وضباظ يحملون المشاعل ) 


د 


: لا .لابد أن يجدونى . إن فعالى وخصالى وحقوقى ونقاء 


سريرتى ستظهرنى على حقيقتى . هل هم القادمون ؟ 


: يا لخداع البصر ! لقد أخطأت . 
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: الدوق يبيلفك تحياته أيها القائد ويطلب رؤيتك بأسسرع 


ها مقن الان: 


؛: وما تظن السيب ؟ 
: شىء من قبرص كما أظن . مسألة عاجلة . لقد أرسلت 


السفن عددًا من الرسل الواحد فى عقب الآخر هذا المساء . 
وكثيرون من أعضاء المجلس نتهضوا وجاءوا للاجتماع عددك 
الدوق الآن . لقد ألحوا فى عجلة ولما لم يجدوك فى منزلك 
أرسل المجلس ثلاث فرق مخطقة من الجند البحث عنك . 


: حسين أنكم وجد تمونى ' أستآذنكم لحظة ريثما أدخل 


البيت لمجرد كلمة ثم أعود لمصاحيتكم . 
( يدخل) 


: فى الواقع أنه الليلة ركب سفينة تحمل الكنوز . إن حازها 


طبقا للقانون ضمن مسقبله إلى الأيد(؛) , 


( يدخل عطيل ) ش 
أتتفضل معنا أيها القائى ؟ 
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أنا جاهز . 


9 هذه فرقة أخرى تبحث عنتك . 


( يدخل يرابانشيو ورودريجى وضياط يحملون المشاغل 
والأسلحة ) 


: ققوا مكانكم . 
انه لكوي ماسولا :. 


ليسقط اللص . ( يستلون السيوف من الجانبين ) 


: أغمدوا سيوفكم اللامعة وإلاً أصابها الندى بالصداً . 


سيدى الجليل إتك لتأمر يسنك أكثر مما تأمر يسلاحك . 

أيها اللص اللئيم . أين خبات ابنتى ؟ لأنك شيطان لعين 
لابد أنك سحرتها إذ لا يعقل مطلقًا أنك لم تكيلها بسلاسل 
فخ السحن ..فكيك سكن لنداة على هذه الزقة والحمال 
وسعيدة راضية فى حياتها ولا يستميلها الزواج بحيث 
أنها رفضت أغنى شباب أمتنا وأجملهم وأنقهم - كيف 
يمكنها أن تهرب من وصاية أهلها وتلوذ بحضن كائن 
أسود تبعث رؤيته على الرهبة لا الرغبة فتجلب على نفسها 
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عطيل 1 


سخرية الجميع ؟ دع العالم يحكم بيننا . اليس من الجلى: 
الواضح أنك سحرتها بتعويذات لعينة فأفسدت شبابها 
الرقيق بعقاقير أي معادن طبية تثير الشهوة وتضعف 
العقل ؟ إنه لأمر محتمل ومعقول . لذلك ألقى القبض عليك 
عبدنة النبقاة. التق وجما رحن الراك السدن الحرة وال 
لا يجيزها القانون . ألقوا القيض عليه وإذا أبدى أى 


مقاومة أارضكوه مهما حدث له . 


: قفوا مكانكم أنتم الذين معى والآخرون . إن كنت أرى 


ضرورة القتال لقمت يذلك بنفسى ويدون إيعان من أحد 
فأنا أعرف متتى يبدأ دورى بسدون معونة الملقن . 
أين تريد أن تأخذنى يا سيدى لكى أدفع عتى تهمتك 
هذه ؟ 

إلى السجن حتى يحين الوقت للقانون أن يأخذ مجراه لكى 
تدافع عن تفسك . 

وماذا إذا أطعتك ؟ كيف يرضى الدوق بذلك وهى الذى أتى 
رسله الواققون بجانبى ليأخذونى إليه فى أمر مهم عاجل 
من أمور الدولة ؟ 

هذا حقيقى بأ مولاى المبجل . قالدوق يعقد حلسته 
الآن وأنا متأكد من أن حض رتك قد طلب حضورك 
52 
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برابانشيى: .كيف ؟ الدوق يعقد جلسته فى هذه الساعة من الليل * 
ش خذيه ]لو ستالت ان سصبوي السنف والتسالة القاقية 
والدوق نفسه أو أى من إخوانى فى مجلس الدولة لابد 
أنهم سيشعرون بكارثتى هذه كما لى كانت كارثتهم . 
فمثل هذه الفعال إن سمع لها بأن تسر دون عقاب كان 
عالنا أن يمكيها) الركدة والفييت : 
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المشهد الثالث 
) قاعة اجتماعات مجلس الشيوم ( 


( يدخل الدوق ومعه أعضاء مجلس الشيوخ ويجلسون إلى 
مائدة ومعهم الخدم يحملون المشاعل ) 

السبكوق:؛ :هده الأتناء متشبارية ولا يشهل تصنديقيا: 

الشيخ الأول: نعم . الأخبار يناقض بعضها اليعض . فرسائلى تقول 
مائة وسبع سفينة , 

السكوق:بورسائلن تذكن مانة وإريعان: 

الشيخ الثانى: مائتين حسب رسائلى . اختلاف الرسائل فى تحديد عدد 
السفن مرده التخمين فهذا يحدث غالبا حين يكون التخمين 
هى الأساس . ولكن الرسائل جميعها تؤكد أن أسطولاً 
من الترك فى طريقه إلى قبرص ٠‏ 

الدوق : وهذا شىء محتمل فى تقديرنا . الشىء الثابت الذى تمع 
عليه التقارير رغم اختلافها فى تحديد عدد السفن هو 
تحرك الأسطول التركى نحو قيرص وهذا أمر يسهل 
تصديقه ويثير مخاوفنا . 

ملاح : ( من الداخل ) ؛ ياهو . ياهى . 

( يدخل الملاح ) 
ضسابط : هذا رسول من السفن . 
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الدوق :. نعم . ما أخبارك ؟ 

الملاح : الأسطول التركى متجه نحى رودس . هذا هو ما أمرنى 
السدينن اتجلو يان أبلقة للدولة : 

الدوق : ما رأيكم فى تغيير الخطة هذا ؟ 

الشبيخ الأولة ميسخصيلالشىء الذي نقيلة العقل هو أنه سرد 
حيلة تستهدف خداعنا وتضليلنا . فحين نأخذ في الاعتبار 
أهمية قبرص للترك وندرك أنها تهمهم أكثر من رودس 
وأنهم يمكنهم غزوها بسهولة أكثر لأتها ليست محصنة 
مكل روس إة تعؤزها الإمكانياكبووساتل الدفاح القى 
تغطى رودس - حين نأخذ كل هذا فى الاعتيار يجب أن 
نرفض أن الترك هم من الغياء والسذاجة بحيث يرجئون 
ما يهمهم أولاً إلى ما بعد فيهملون عملية سهلة مريحة لكى 

. يخاطروا يما هى صعب لا جدوى منه . 
الدورق : أكيد . الأتراك لا يقصدون رودس . 
الضايط : ها هى أخبار أخرى . 
( يدخل رسول ) 

الرسول : العثمانيون أيها السادة الأجلاء وهم فى طريقهم إلى 
جزيرة رودس اتنضموا إلى أسطول آخر . 

الشيخ الأول : هذا هو ما ظننته . كم عددهم فى تقديرك ؟ 
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الرسول : 


اليوق : 
الشيخ الأول : 
المحتفق : 
الشيخ الأول : 


السحتوق : 


برابانشيى : 


ثلاثون . وقد غيروا طريقهم وعادوا أدراجهم وهم الآن 
يتجهون بصراحة نحو قيرص . هذا هو بلاغ السنيور 
مأنقائن شارمكم الأمين الباسل وهو يفده لكم قحباته 
وق وبريفركم إن تفقو امدادانت تسريةا.. 

أكيد إذن وجهتهم قيزص . أليس ماركوس لوشيوس فى 
البلد ؟ . 

هى الآن فى فلورئسه . 

اكتب له رسالة منا يسرع ما تستطيع وأرسلها حالاً . 

ها هى التبيل براباتشيو والمغريى الباسل . 


( يدخل برابانشيى وعطيل وكاسيى وياجى ورودريجى وضباط ) 


أيها الباسل عطيل . يلزمنا أن نعهد إليك مباشرة يمهمة 
محارية أعدائنا العثمانيين ( مخاطبا برايانشيو ) 
سامحنى أيها النبيل برابانشيى إذا لم أرك . مرحيًا بك 
أيها الزميل الكريم. لقد افتقدناك وكنا بحاجة إلى مشورتك 
وتعواتك هده الليلة : 

وأنا أيضا فى حاجة إلى مشورتكم . أرجوك أن تسامحنى 
استاحي التسغاةة لفن الذع | طن دن وقنا دع قن 
واجبى أى أى شىء سمعته يتعلق بأمور الدولة وليس 
الصالح العام هى الذى يقلقنى فإن حزنى الخاص الكاسح 


زكره 


الدوق : 


الجميع : 
التحجلفة: 


يجرف فى طريقه كل ماعداه من الهموم يبتلعها وينقل 
كاهو 5 


: لمانا ؟ ماذا حدداث ؟ 


ا 

هل ماتت ؟ 

نعم ماتت بالنسبة لى . لقد عبثوا بها وسرقوها منى 
وأفسدوها بالسحر وعقاقير الدجالين . قبدون السهر 
لا يمكن الطبيعة أن تخطئ هذا الخطأ الشنيع إن هى ليست 
تأقطنة العقل اوفاقنة اللو أن لحاس 

إن الذى أغوى ابننك بهذه الفعلة البشعة ووسلبها من 
نفسها ومنك مهما كانت هويته ستطبق عليه أنت بنقسك 
القانون الصارم بكل ما ينص عليه من تفاصيل قاسية 
حسب تفسيرك أنت لها حتى ولى كان هذا الشخص المتهم 
ولدنا نحن , 

أشكرك يا مولاى بكل تواضع . ها هى الرجل . هذا 
المغريى الذى فيما يبدى صدر أمركم الخاص باستدعائه 
هنا لشئون الدولة , 

هذا يؤسفنا أشد الأسق . 

(مكاط) فظيل )4 ناذا تقول [ننا عن فتك هذه اليد 
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برابانشيو : 


عطيل 5 


دوادانشيق : 


لا شىء سوى أن هذه هى الحقيقة . 


سادتى النيلاء الأجلاء العظام » يا أولى السلطة والحكمة 


والوقار . صحيح أننى أخذت كريمة هذا الشيخ . صحيح 
تمامًا . وصحيح أيضا أننى تزوجتها . هذا هو أقصى 
ما ارتكيت من ذنب » غايته ومنتهاه . إتنى رجل خشن الكلام 
ولم أرزق القدرة على ما تجلبه حياة السلم من ليّن الحديث 
فمنذ أن بلغت ذراعاى عنفوان السابعة من عمرى وحتى 
الآن قرب انصرام التسعة أهلّه الماضية كان أعظم بلائى 
فى ميدان الحرب وحيث تضرب الخيام ولا أستطيع 
العدينع كن هذا العالءالراسع الااسينها يفضي المعازك 
والقتال ‏ ولذلك فحين أتحدث دفاعا عن نفسى لن أستطيع 
قية الدقاع أل النتس سيكس النان رتوم ذلك أرهق أن 
فكردوا فتفيووا حت لحكن لك القضنة الكاملة الصدادةة 
احبى وأى العقاقير والتعويذات والرقى والسحر الجبار 
وواالنا متهم وا تتكقد مله لكسي كروت 

إنةكب سلكة الطبيعة أن ققاة مره وديس سابك تعمن 
وجنتاها خجلاً لأدنى انفعال تقع فى غرام شخص تخاف 
رؤيته وعلى رغم الفارق فى العمر وفى الأصل وفى السمعة 
وقى كل شىء . إنه لفاسد العقل ومعتوه من يقر بأن فتاة 
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الشيخ الأول : 


الدوق : 
عطيل: 


فى مثل هذا الكمال يمكنها أن تخطئ هكذا د جميع 
تواميس الطبيعة . أما ذى العقل السليم فمضطر إلى تفسير 
ذلك كل مكيوة من .4ك كن تينو الذلك أعوة تسر على 


.أنه أثّر فى عقلها يواسطة مزيج من العقاقير التى يسرى 


مفعولها بشدة فى الدم أى بشراب مرقى عليه بالسحر . 


الإضران انين بالاشات ينون ذليل أقوئ واتضبع من فده 


التهخ.إلواهية والافتراضات المألوفة بعيدة الاحتمال 
الموجهة إلى شخصه . 

واكن تكلم يا عطيل . قل لنا هل استحوذت على ود هذه 
الفتاة الشابة بطرق ملتوية ويوسائل إكراه سمّمت بها 
فكرها . أم أنك توددت إليها بالحديث الشريف مما تناجى 
يه النفس إلفها ؟ 


: أبتهل إليكم أن ترسلوا فى طلب السيدة لتخيركم بنفسها 


هنا أمام والدها . فإذا وجدتم ما يديننى فى كلامها عنى 

فلا تكتفوا بحرماتى ثقتكم وعزلى من الوظيفة التى عهدتم 

فا إلى جل أصعدروا حكيكم على حون باعدامى + 

أحضروا دزدمونة هنا . 

يا حامل العلم . أنت أدرى الناس بالمكان فأرشدهم إليه . 
( يخرج ياجو ومعه أتباع ) 
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الدوق : 
ليطلب منى دائمًا أن أقص عليه سيرة حياتى بالتفصيل 


لافار اخوية ]الع ادن عقن تدرا تق القتاعيا؛ 
حكابقق والقد ا لمعن العددق الدع مشر سفنلا ذا 
مق 'للتسين انز تاساك لكل كدت كنا وادسو كن هذه 
المقاة الكريية لل كنا كتوفي لبا : 

تكلم يا عطيل . 


سنة بسنة . ما جزته من المعارك والحصارات 
وما صادفنى من أحداث الدهر وتقلياته من حظ سعيد وحظ 
عاثر . سردتها له جميعا منذ أيام صباى حتى اللحظة 
التى طلب منى فيها أن أروى قصتى . رويت له غرائب 
الصدف والكوارث فى البر والبحر » عن نجاتى بأعجوبة من 
الموت المحيق من ثغرات فى الحصون . عن وقوعى أسيرًا 
فى يد العدى الوقح الذى باعنى كالرقيق ثم كيف كان 
عتقى وسلوكى خلال تاريخ حياتى المضنى::؛ عن الكهوف 
القناضيفة والقناقئ الكارية والداكن الضلدة» والصيكون 
والعيال السامقة الثن تلشى زدوفتها عثان السفاة هكذا 
مضيت فى الحديث كما طلب متى . تحدثت عن آكلى لحوم 
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اليشر الذين يأكل بعضهم بعضا وعن الرجال الذين نيتت 
رءووسهم تحت أكتافهم . كانت دزدمونة تنصت إلى حل بيشي 
كانث تؤديها بأسرع ما يمكن لتعود لتلتهم أذنها كلامي 
نذا رحاميضارا أ ازوف لين اقهعة حياتى كتاملة لأديا 
كنا نينا اوفقرا شوي افازة علدا ماهتا إلى 
التنهدات وقالت إنها حكاية عجيبة عجيبة حقًا وأليمة أليمة 
9 8 ا 5 5 
جدأ ودت أو لم تكن سمعتها ومع ذلك تمنت لو كان جعلها 
الله مثل هذا الرجل . لقد شكرتنى ثم طليت منى إن كان 
لدف عدر شهدا أن أعلمة كنف موري فصقي تكوق ذان 
كقيا نآن سسنشحوة على قلبها «عتدثة تبجعت قيعت لها 
بحبى . لقد أحيتنى لما جزته من المخاطر وأحيبتها 
لشفقتها على . هذا ياسادتى هى فن السحر الوحيد الذى 
استخدمته معها ١‏ 1 
( تدخل لؤدمونة وياجو وخدم ) 
ها هى السيدة قأدمة . دعوها تدلى بشهادتها . 
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المسسوقة” 


براياتشيق: 


دزدموتة : 


برابانشيى : 


أتكقن أن هده الف مكف م تكسن قو "انلقن افيا 
نيا الخووز هر ناتعميو اول أن تقطن الزن سظء الشكلة 
من وجهها الأحسن . فالمرء يفضل أن يستخدم سلاحه 
المكسور على مجرد يده الخاوية من السلاح . 

أرجوكم أن تتفضلوا قتستمعوا إليها . إذا اعترقت بأنهأ 
خطاي فصق الفاريق كى فده العرحفة فى | اللعداتك إن 
وفع لكي الكنافيي فلن تسا ارد قفني امنيا الانيية 
الفحيلة :أتدركين يق هذا" السايا ين القسمرقاء فين رهق 
الأحدر يطاعتك ؟ 

يا والدى النييل . أرى أن واجبى هنا مقسوم شطرين . 
فأنا مدينة لك أنت يحياتى وتربيتى ومنهما تعلمت كيف 
أكن انكد امن للش انق الخو انار امار متا وات 
ابنتك . ولكن ههنا رَوجى ويقدر.ما أظهرت لك أمى واحبها 
دور بالتعلن نينا أذر أكاا مقوا ىازا لي فاك 
سيدى وزوجى المغربى . 

اق اتذويت: أرجو من ستموكه :أن تتتقلوا الى اعون الدولة: 
كان الأقضل لى تبنيت طفلاً بدلاً من أن أنجبه . تقدم أيها 
المفريى . ها أنا هنا أعطيك عن رضا ومن قرارة نفسى 
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التسسوق: 


برايانئشيق: 


ما لى لم تكن تملكه فعلاً لما سمحت لك به بكل قواى .. 
أما أنت يا جوهرة فبسبت فعلتك أثا سعيد من صميم 
فؤادى لأنتى ليس ادى سدواك من الينات فقرارة كان 
سيجدانى أبا طاغية يكبّل رقابهن ويريطهن بالسلاسل 
والقيود . لقد انتهيت يا مولاى . 

تافنق لكام كما بلدق مله وأتقو حكن اك يقرع هنا 


.هذان الحبيبان إلى رضاك . حين لم يعد جدوى من الدواء 


مجايهة الواقع الأليم خير من المضى فى الآمال . البكاء 
على ما فات وأندشر من شأنه أن يحئب الجديد من الكدر . 
ها الا املكللة هبدانقهعندها نكلو القور عدر ع والسير 
وبذلك تسخر من القدر . الرجل الذى يسرق فييتسم 
يُسرق شيئًا من سارقه . أما الذى يحزن بلا طائل على 
ما فقد إنما يسرق نقسه . 

إذن لندع الترك يخدعوننا ويأخذون قبرص ٠.‏ إنتا 
لا نفقدها ما دمنا قادرين على الابتسام . هذه حكمة يسهل 
احتمالها على من لا يحتاج إلا إلى سماع كلمات العزاء 
هذه التى لا تكلفه شيئًا . أما الذى عليه أن يحتمل الألم 
أيضا فيلزمه أن يدفع ثمن خسارته بالاقتراض من 
زصوية التشيلبنق المينو ‏ أقةالجدة» اللحكم تبواهن 
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الدوق: 


التمحتكوة» : 


الرمقدويا قبا دق العلو فين الخافة بكتري ال 
ويمكن تأويلها على نحى ما نريد . ولكن الكلام مجرد كلام 
وما سمعت قط أن شفاء القلب الجريح يصل عن طريق 
الأذن . أرجوكم بكل تواضع أن تنتقلو! إلى مناقشة شئون 
الدولة الآن . 

الآتراك متجهون إلى قبرص بأسطول هائل القوة . أنت 
ياعطيل أدرى بمدى قدرة الجزيرة علبى الصمود . وعلى 
الرغم من أن مندوينا هناك رجل مشهود له بالكفاءة إلا أن 
الرأى العام وهى الفاصل يجمع على إيشارك أنت ويضع 
ثقته الأكثر فيك . لذلك عليك أن ترضى بأن يشوب 
سعادتك الحديةة هذه الحملة بصعوياتها وجليتها . 


: سلطان العادة أيها الشيوم الأجلاء قد جمل مرقد الفولان 


والصخر فى الحرب بالنسبة لى فى ليونة الزغب الناعم . 
إنى أعترف بأنى أجد بهجتى وسعادتى فى قسوة الحياة 
وصعوباتها . ولذا فإنى أقبل راضيًا مهمة قيادة الحرب 
ضد العثمانيين . ولكن لى رجاء أتقدم به بكل ختوع إلى 
معاليكم وهو أن تدبروا ترتيبات ملائمة لزوجتى وسكنًا 
ودخلاً وخدمة تناسب على شأنها وتربيتها . 

عند والدها إذا أرادت بالطبع . 
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عطيل : 


دؤدمونة 


الدوق 
دردمونة 


ولا أنا . 
لا .لا أريد أن أقيم مع والدى لتثير رؤيته لى غضيه . 
مولاى الدوق النبيل . أرجى أن تتكرم قتصفى إلى 
ما سأقوله وأن يؤيد صوتك طلبى البسيط . 

ماذا تريدين يا دزدمونة ؟ 

لقد أعلتت للعالم عن حبى للمغربى ورفبتى فى المعيشة 
معه بسلوكى الجرىء غير المعهود ويتحدياتي لنوائبي 
الدهر. وقد خضع قلبى حتى للهنة زوجى . إذ رأيت وجه 
عطيل فى نفسه وكرست روحى ومصيرى لبطولتسه 
وأمجاده. لذلك يا سادتى النبلاء إن أنا لم أصاحبه وتركت . 
هذا جاطلةاغالة فى النناكه مكل الفراشة بن كم أخدواء 
الحرب بينما يذهب هى للقتال حينئذ أُسلَّبٍ تلك المزايا التى 
من أجلها أحبيته وأقاسى عذاب القراق أثناء غيابه الأليم. 


#اأكندوا لاا نالسقن كسيف اللستاقى لا أطلي :هذا الطان 


إرضاء لشهوتى ولأشبع رغبات الجسد - فنزوات الشياب 
قد انتهت عندى - بل إكرامًا لها . وحاشا أن تظنوا 


معاليكم التبيلة أننى يسبب وجودها معى قد أقصر فى 
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السق: 


الشيخ الأول : 
دزدموئة : 
السدوق : 
: يكل سرون . 

: سنجتمع هنا ثانيًا غدً] فى الساعة التاسعة صباحا . 


أداء المهمة الجليلة التى عهدتم بها إلى . لا . إن حدث أن 
غشيتنى لذات الهوى وحجبت بصرئ وأقسدت قدرتى 
على القيام بواجيى لتصنع ريات البيؤت من خوذتى قدرة 
للطهى ولتنهض جميع النقائص والرتائل المهينة لتقضى 
على سمعتى . َ 

ليكن بقاؤها أى سفرها أمرا تقرراته أنتما وحدكما . 
المسالة حاجلة والأزنة تقتضى الاشراع : 

بحب أن كوت الربحيل الليلة .. 

الليلة يا مولاى ؟ 

00507 


وسائر مرسومات تنصيبك وتلقييك . 


أمين وموثوق به . سأعهد إليه بمهمة اصطحاب زوجتى 
وحمل ما ترونه ضروريا إلى ٠‏ 


: ليكن كذلك . طاب ليلكلم جميعا . أيها النبيل برابانشيو , 


إن كانت الفضيلة لا يعوزها الجمال الفاتن فإن صهرك 
أجمل بكثير مما هى أسود البشرة!") . 
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الشيخ الأول : 


رودريجحق: 
يأجسدىق: 
رودريجى: 
ياجيو: 
رودريجى: 


ياجيى: 


رودريجحى: 


ذقاعا أديا اتقو اناسل وا خسن عيا نل ودس 6 
راقبها جيدًا أيها المغربى إن كانت لك عينان تبصر بهما . 
لقد خدعت أياها وقد تخدعك أنت أيضا . 

( يخرج الدوق ويرابانشيى وأعضاء مجلس الشيوخ وضباط ) 


: حياتى رهن بوفائها . يا ياجى الأمين . إنى مضطر إلى 


ترك دزدمونة معك . أرجوك أن توصى زوجتك يخدمتها 
وأن تلحق بى يهما فى أقرب فرصة مناسبة . تعالى 
يا دزدمونة . لم يبق لى إلا ساعة لأخلى بك ولقضاء بعض 
أمور الدنيا . لايد لنا من طاعة الزمن , 

( يخرج عطيل ودزدمونة ) 

يا ياجى ! 

عاذ ترون أن تقول نا ضناهي القن النسل؟ 

ماذا تظننى سأفعل ؟ 

طبعا تتوجه إلى سريرك لتنام . 

إننى سأذهب مباشرة وألقى بتنفسى فى اليحر . 

إن فعلت ذلك فقدت محبتى إلى الأبد . لماذا تريد ذلك أيها 
السيد الأحمق ؟ 

هلوق العيق أنرأظل زكيا كين كين الحناة مغناقنا العذاب 


٠‏ بينما لنا فى الموت طبيب يصف لنا العلاج الناجح ؟ 
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ياأجسسو : 


وودلريجوق: 


يا للعار . لقد نظرت إلى هذه الدنيا أريعة أضعاف سبع 


سنؤات ومنذ أن أه حننى التمييز ين الفائدة والخسارة لم 


اهن نذا الرسل اتن سنارف كرك رحن تيس هلها 
عاهزة أفضل أن اذل إنسانيتى بقرد ! 

ماذا ينبغى لى أن أصنع:؟ إنى أعترف يأنه عيب أن أكون 
متيّمًا إلى هذا اعد ولكنى ما رزقت فضيلة المقدرة على 


: أى. فضيلة تعنى ؟ هضيلة ؟ سخام محض هراء . إننا كذا 


أى كذا يمحض إرأدتنا نحن . أجسامنا بمثابة حدائقنا 
وإراداتنا هى بسننانيوها بحيث إننا إذا شئنا أن نزرع 
فيها الشوك أى نبذر الخص,ء ننبت التعناع أى نقلع الزعتر, 
نضع فيها نومًا واحدًا من العشب أى خليطًا من مختلف 
الأعشاب ٠‏ نهملها بالكسل فتصيح جدباء أي نجهد لنوفر 
لها السماد لتخصب - فالقدرة على فعل كل ذاك تكمن فى 


إرادتنا نحن . فإن لم يكن ميزان حياتنا يشمل كفة من 


العقل تعادل كفة الشهوة فإن ما'فى طبيعتنا من الدم 
والقؤوات الدنيا تؤوض هنا إلى نتائج فى غاية العسهن : 


' لكننا لدينا العقل الذى يلطّق اتقعالاتنا. الهائجة ويبرد من 
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تزوات الجبب ١‏ ويكبح جماح شهواتنا التى أظن أن ما نكسمية 


“الح لفن الاتفيو أذ قرعا مني 


مستحيل أن يكون الحب هكذا . 


: إنة مجرد شهوة فى الدم وإذن من الإرادة . كن رجلا 


ولا تقل لى إنك سشغرق نفسك . غرق لى القطط والكلاب 


الوليدة العمياء . لقد جاهرت لك بصداقتنى وأبوح لك بأنى 


تشدنى إلى شمائلك حبال متينة لا يصيبها التلف . لم يكن 
فى دوت أن الكدمك كينا الستطليع الآن خبد ها لاقن 
كيسك واتبعني إلى الحرب . تنكر واخف وجهك وراء لحية 
مستعسارة - اقول لك شيع فالا فى كسياه .ليمك 
لدزدمونة أن تستمر طويلاً فى حبها للمغريى لا ولا هى فى 
حبه لها . ضع المال فى كيسك . لقد بدأ حيها له فجأة 
بداية عنيفة ولسوف ترى له نهاية عنيفة أيضا توازيها . 
ضع مالا فى كيسك . هؤلاء المغارية شديدى والتقلب فى 
أهوائهم . املأ كيسك بالمال . إن الطعام الذى يجده الآن 
كتواغتنا كالخزون والففشل سرفان :ما ضيه مداق 
في سه عدر كالعلقم . وهى أيضا لايد أن تستيدله 
بالشباب . فبعد أن تأخذ كفايتها وتشبع من جسده 
سيتبين لها مدى خطئها فى الاختيار. لايد لها من التغيير. 
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هذا لا مفر منه . لذلك ضع مالا فى كيسك . وإذا كان 
الفرق . اجمع ما استطعت من المال . فإذا ثبت أن 
قدسية الزواج والعهد الواهى بين مغريى همجى أفاق 
وغائية ماكرة من نواعم البندقية لا يستعصيان غلى ذهائى 
ودهاء أفل جهذم جميعا حينكذ ستستمتع بجسدها 
لا محالة . تغرق نفسك ؟ اطرد هذه الفكرة السخيفة من 
ذهنك كلية . الأفضل أن تُشنق وأنت تسنعمى إلى إدراك 
ما تشتهيه من أن تغرق دون أن تحظى بها , 
رودريجى: أستجيد بإخلاص لتحقيق أمالى إن عزمت على ذلك ؟ 
ياجىق:. أنت تثق بَئْ بدون شك . اذهب واجمع -المال , لقد قلت لك 
و تيل أكون لان :القتول مجر ١١‏ إنق إمشقت دريس 
كراهيتى له تنبع من صميم فؤادى وكراهيتك لا تقل عنها 
خدة ولا تمنتيًا . لتتحالف.معًا فى اتتقامنا منه . إذا استطعت 
أنت أن تدنس عرضه كان فى ذلك لذة وستعة لك وكان 
". المال , ويسنستائق الحديث غدا . مع السلامة , 
رودريجى: أين نلتقى غدًا فى الصباح ؟ 
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فى منزلى . 


3 بكو عات شيك 


أذهب صاحيبتك السلامة. هل سمعت كلامى يا رودريجو ؟ 
ماذا تقول:؟ 

لا حديث عن الغرق بعد الآن . أسمعتنى ؟ 

لقد غيرت فكرى.. وسأبيع كل أطيانى . 

اذهب . مع السلامة'. ضع فى كيسك ما يكفى من المال . 
هكذا أجعل هذا الأيله أضحوكتى وكيس مالى معًا دائمًا . 
وكنت أدنس ما اكتسيت من المعرقة والخيرة لى ضيعت 
وقتى فى صحبة مثل هذا المغقل بدون أن أجد فى ذلك 


تسلية ومكسبًا . إنى أمقت المغربى ويظن البعض أنه قام 
صحيح ولكتى سأسلك كما لو كان هذا الشك يقيئًا . إنه 


يحسن الخلن بى وفى هذا ما يزيد احتمال نجاح مكيدتى 
ضده . كاسيى رجل وسيم . دعنى أقدح ذهنى . هل من 
خطة تمكننى من أن أحصل على منصبه وأحقق رغبتى 
بمكيدة مزدوجة تشملهما معًا ؟ كيف ؟ لأفكر ... بعد قليل 
آخذ فى خداع أذن عطيل وأوهمه بأن كاسيو كثير التودد 


0م 


من زوجته فشكله ولطفه مما يثير الريية فى شخصه اذ 
هو خلق لإغواء النساء . والمفربى رجل صريح سليم 
الطوية يعتقد أن من يبدى فى ظاهره الأمانة لايد وأن يكون 
أمينًا بحيث يسهل على أن أقتاده من أثقه كما يقتاد الحمار . 
هذه إذن هى مكيدتى : الجنين البشع الخلقة الذى لابد أن 
يخرج إلى نور الدنيا من بطن ظلام الجحيم . 
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الفصل الثانى 


المشهد الأول 


( مرفأ فى قبرص . ساحة على رصيف الميناء ) 


مونتائى : 
الوجيه الأول : 


مونتاتى : 


اليجيه الثانى : 


( يدخل مونتاتى ووجيهان ) 
ماذا تتبين فى اليحر من جهة الرأس ؟ 
لاق وهطلفا + النذى فى غاءة ليهات قاذ أتكين شراعا 
بين السماء وعرض اليحر . . 
لقد كانتت الريح عاتية مزعجة فى البر . ولا أظن أن 
تحم م ذا كهها مقن و لقعينا بهاذ تكافف العام 
فى اليحر بمثل هذه السطوة لن تقوى أضلاع أى مراكب 
مصنوعة من خشب.البلوط على الصمود حين تدكها جبال 
الأعراع ههه هناذا بحسنا نا اوت نفلاك د 
العاصفة ؟ 
بعثرة أسطول الترك . انظر من الشاطئ المضطرب ترى 
الأسر اج 31 ااظاسة نيوو وكابها امت السحدي واأيف 
تجعلها تكاد تثب وتهجم مثل الأسود وتلقى بالمياه على نار 
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الوحيه الثالت : 


نجوم الدب المتقدة فتطفئها . لم أر فى .حياتى البحر على 
هذه الحال من الهيجان والفضب , 


إن لم يكن الأسطول التركى قد لجأ إلى الميناء واعتصم 


بالخليج فإن مصيره لابد كان الغرق إذ ما كان بمقدوره 
مقاومة هذه العاضقة والأعصنان : 

( يدخل وجيه ثالث ) 
أخبار جديدة . أبشروا يا أولاد . لقد انتهت الحرب , 
ضربت العاصفة الفظيعة أسطول الترك حتى غدا مشروع 
غزوهم أمرًا مشكوكًا فيه . لقد رأت سفينة كبرى قادمة 
من البندقية معظم الأسطول محطمًا خريته العاصفة , 


؛ نعم. هى سفينة أصلها من فيرونا دخلت المرفاً ونزل منها 


مايكل كاسيى ملازم عطيل المغريى الباسل , عطيل نفسه 
لازال فى البحن وهى قادم إلينا اليكقلن مثممب الحا 
الرسمى لقبرص . 


ا ولكن كاسيى هذا وإن كان يتحدث بارتياح عن خسارة 


الأتراك إلا أنه يبدى حزيئا قلقًا على عطيل ويدعو الله 
اتايكتن له الكهياء ]نز قرست نيما افيف عدن 
شوجاء . 
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مود لقائى : 


الوجيه الثالث : 


كأسيق: 


موئتانى : 


لنضرع إلى السماء أن يصل سالمًا . لقد خدمت تحت 
ادرنهوا فل مدق ناف شقان + مل ل االقجال الكل 
نرى أيضا تلك السفينة التى وصلت فى التو . وانرقب 
ود ل عط الناسا دمعوةا هد لتنا بعس جلا 
زرقة البحر والسماء فى أغيننا . 
لنفعل ذلك ففى كل دقيقة نتوقع وصول سفن أخرى . 

. ( يدخل كاسيو ) 
اشكركرما 'أفل الهزي البوامتل رامن ندمو لتقام 
عل الأغرنى + التحوظله السحاءنق هذه الانواء فق :ققدت 
فى عرض بحر مفعم بالخطن . 
أرجى أن تكون سفينته جيدة الصنع . 


مشهوبد له بالمهارة . لذلك فأملى فى نجاته وطيد وليس 
ميالعًا فيه . 
( من الداخل ) : شراع ! شراع ! شراع ! 


:. ما هذه الجلية ؟ 


المدينة خلت من أهلها . ذهب جميعهم إلى حافة الشاطئ . 


: أملى أن يكون الحاكم . 


إنهم يطلقون طلقات التحية فالقادمون أصدقاء على الأقل. 
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كا سييق : 
الوجيه الثاني : 
مونتاتى : 


كاسسيى: 


الوجيه الثانى : 


كاسيىق: 


مسونتانى : ظ 


أرجو يا سيدى أن تذهب-لتحقق من الذى وصل , 
سأذهب 100 | 
قل لى أيها المبلازم الكريم هل قائدك متزوج ؟ 
أسعده الحظ فقد-حاز فتاة يعجز عن وصفها البيان 
ول لاني البالفةا محانهسيا نمي تسويرها الكاس 
الضناع فهى فى جوهرها أبدع ما يخلق الخالق . 

( يدخل الوجيه الثاني ) 
قل لى من الذى رسا ؟. 
رجل اسمه ياجى حامل علم القائد . 
أسوو] لحظ فى اكه توصل لسر نفننا كا لشو 
العواصف ذاتها , والبحار الهائجة , والرياح المعولة , 
والسبون القافكة :الال المتراكنة قابدة مدق تحت 
الماء متريصة لتعوق مسيرة المزكب البرىء ؛ كل هذه كما 
لو كانت تود لديها إحساس بالجمال فتخلت عن طبيعتها 
المهلكة لحين وأفسحت طريقًا آمنة لكى تمر فيها بسلام 
دزدمونة الرائعة . 1 


ومن دزدمونة هذه ؟ 


تركها فى رعاية ياجى الجسور الذى رسى مزكيه بها هنا 
قيل ها ترقعنا بسيحة أنام :الهم الحهظا ندا عطيل :امن 


. 6 


شراعه بنفسك القدير ليشرف مرفأنا هذا يمركبه السامق 
ولوك والحن فى لضان دزدكونة ورذكن التان قن آروا دنا 
الخانية وجيه المزيرة فرعن كلها [الطمتينة والأمان : 
( تدخل دزدمونة وياجى ورودريجى وإميليا ) 
انظروا . هذه كنوز المركب قد نزلت إلى البر . يا أهل 
قبرص اركعوا لها إكراما . سلامًا وتبجيلاً أيتها السيدة . 
اخاطك حك كعك الها مدق أهامك وو رودق كل تانهة 
و 
دردمونة : أشكرك يا كاسيق الياسل , هل عندك أُخيار عن سيدى ؟ 
كاسيىق:؛ للم يطل يعد ل د 
هنا قريب . 
دزدموتة : ولكثى خائفة . كيف فقدت صحيته ؟ 
كاسيى: فرق بيتنا الصراع بين السماوات واليحر , 
( يسمع صوت من الداخل ) شراع ! شراع ! 
صه . شراع 
( تُسمع طلقة مدفع ) 
الوجبه الثانى : هذه طلقة تحية للقلعة. هذه السفينة أيضا تحمل أصدقاء. 
كاسيى : اذهب وائتنا بالأخيار ( يخرج الوجيه ) . أهلا يك يا حامل 
العلم الكريم . ( مخاطيًا إميليا ) وأنت يا سيدتى مرحيًا بك.. 
أرجى أن لا تتضايق يا صديقى ياجو إن وجدتنى أبالغ فى 
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دزدمصوئة : 
: لاوالله . كلامها أكثر من اللازم . ويحلى لها أن تتكلم 


دزدموئة : | 
:يدان انها السقيعة ولا اعتدروكن وانهذا مق الخرك الأعداع. 


مجاملتى ..إنها تربيتى ى ألتى تجعلنى أعبر عن حفاوتى 
بهذه الجرأة ( يقبل إمياا ) . 


: لى أعطتك من شفتيها ٠‏ قدار ما تعطينى من لساتها غاليًا 


لشبعت منها . 
مسكينة . إنها قليلة الك ثم . 


دائمًا حين تملكنى الرغعة فى التوم . حقًا أوافقك على أتها ' 
فى حضرتك يا سيدتى تضع لسانها فى قلبها بعض 
الشية وتوفتن فى ذهقيا + 


# لم الوسلتها نكدراد:] أن هذا افون 


البيوت » صاخبات كالأجراس فى غرف الاستقيال . قطط 
برية شرسة فى المطابخ وتظهرن كالقديسات حين تنوين 
أذى الفير وكالشيطانات حين يُوجه إليكن إهانة . 
انتن كسالى جاهلات فى شسون البيت نشيطات يارعات 
فى السريرل . 

عيب عليك . هذه تهم ياطلة . 


أنتن تنهضن للعب وتدخلن السرير للعمل . 
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دزدمونة : 


: لا . لا تفعلى ذلك .- 

انان كنع نم على سيان | تكن مدو 

وت الكبرفة الااكلفينن مهذة اللهيفة المنحدة : 
أنا بطبعى لا أحسن إلا الذم والانتقاد , 

: مع ذلك حاول . قولوا لى هل ذهب أحد إلى الميناء ؟ 

: نعم يأ سيدتى . 

: ( مناجية نفسها ) لست صافية البال كما أبدى ولكنى أخفى 

. قلقى . ( مخاطبة ياجى ) قل لى كيف كنت تمتدحنى ؟ 

: هذا ما أحاوله . ولكن فكرى يخرج من يافو رأسى 

بصعوية كما يخرج الفراء من الوير فينزع معه فروة 

الرأس والمخ وكل شىء . هاهى ربة الشعر تعانى المخاض 

وقد [ اوها ان 

إذا كانت المرأة جميلة وذكية استعان جمالها يذكائها 

واستعان ذكاؤها يجمالها . 

أحسنت . فإذا كانت سمراء وذكية ؟ 

: إذا كانت سمراء ولديها ذكاء وجدت لنفسها رجلاً أبيض 
50 

يفة | سنو السو | 

: ماذا إذا كانت جميلة وحمقاء . 
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ياجسسو: لم توجد بعد الجميلة الحمقاء لأن الجميلة حتى بحمقها 
ستجد من يمنحها وريثا .. ْ 

دزدمونة : هذه سفسطة فارغة بألية جُعلت لتسلية الحمقى فى 
الخمارات . وأى عبارات سقيمة تمدح يها المرأة القبيحة 
الحمقاء ؟ 

ياجسببو: ما من أمرأة قبيحة حمقاء لا ترتكب من الألاعيب 
ما ترتكبه الجميلة الذكية . 

نزامسوقة : يا له من جهل مطيق.. لقد أسيقت اعسن مديطك على 
أسو| امرأة. قل لى أى مديح تمدح به المرأة الفاضلة حقاء 
تلك التى تجبر خصالها الحميدة حتى الحقود على احترامها . 

ياجنو: المرأة التى تبدى جميلة دائمًا ولا يعتريها الغرور أيدًا , 
التى تجيد الكلام ولكنها لا ترفع صوتها » التى لا ينقصها 
الذهب ومع ذلك لا تتبرج فى مظهرها ء التى لا ترضخ 
لرغباتها ونزواتها حين تكون قادرة على الاستمتاع » التى 
. حين تغضب وتملك وسائل الانتقام تكتم غيظها وتسامم: 
من أذاها , التى لأ يضعف عقلها أيدًا إلى درجة أن 
تستيدل الأحسن بالأسوا أى رأس السمكة بذيلها() , التى 
لها القدرة على التفكير ولكنها لا تيوح يما يدور فى ذهنها , 
التى ترى المعجبين يها يهرعون خلفها ولكنها لا تلفت إلى 
الوراء . مثل هذه الإنسانة لى وجدت لكانت تستطيع ... 
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دزدمونة 


ليا 


دزدمونة : 


كاسيىق: 


كاسيق: 


ياجطق: 


«امخطيع 0101 

لايع ٠.‏ أن ترضع ضعاف العقول وتعنى بتوافه الأمور. 
نهاية ضعيفة سخيفة لكلامك . لا تتعلمى منه يا إميليا رغم 
أنه زوجك . ما رأيك فيه يا كاسيى ؟ أليس كلامه فجًا 
إباحيًا ؟ 

إنه يتكلم بصراحة يا سيدتى . ولكنه يعجبك فى دوره 
كجندى أكثر مما يعجبك بعلمه وحديثه . 


: ( مناجيًا نفسه ) : يضع يده فى يدها . آه . أحسنت . 


اهمس فى أذنها . بهذه القطعة الصغيرة من نسيج 
العنكبوت سأصطاد ذبابة فى حجم كاسيى . نعم . ابتسم. 
سأكبلك بأاديك الجم ومجاملتك . تقول صحيعح ! تمامًا 
صحيع ! إذا كانت هذه الحركات كفيلة بأن تخلصك من 
منصبك كان الأقضل لك أن لا ترفع أصابعك الثلاثة إلى 
شفتيك لتلثمها هذه المرات العديدة لتؤكد .لها حسن تربيتك 
وطيب محتدك . عظيم . أحسنت بهذا التقبيل . هذا الأدب 
الجم . ترفع أصايعك إلى شفتيك مرة أخرى . ليتها كانت 
أنابيب حقنة شرجية لأجلك ! 
( يسمع بوق من الداخل ) 
المغربى وصل ! أعرف يوقه . 
بحم + إنه بن 
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لتذهب للقائةه و ستقباله : 


( يدخل عطيل ومعه أتباع ) 


: اتظروا ها هى مقيل . 
: أهلا يك يا جنديتى الجميلة . 


سمي خطيل: 


: فرحئ برؤيتك هنا يعادله عجبى لوصولك قيلى يا بيهجة 


روحم . لى أعقب كل عاصفة مثل هذا الصفاء والهدوء 
اتهبّ الرياح وتزمجر حتى توقظ الموتى من سباتهم , 


. ولتدفع جبال الأمواج السفينة التى تصارع اليحر إلى أعلى 


دردمونة : 


حتى تصل إلى جبل أولمبوس مقر الآلهة ثم تهيط بها إلى 
القاع.بعيدا بعد جهنم من السماء . لى قدر لى أن أموت 
الآن كنت أسعي النكيق فنا أنخكى أن هذه السساتة 
المطلقة التى تملأ روحى لن يعقيها مثلها فى المستقيل 
المجهول!" . 

لا قدر الله أن لا تزداد سعادتنا ونعيمنا فى حياتنا 


يمرور الأيام . 


: أمين يا رحيم . لا يسعفنى الكلام على وصف غيطتى هذه. 


ما يبلفه قلبانا من امتتافر والنشاز ( يقبل أحدهما الآخر ) . 
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ياجى (متاجيًا نفسه ) : إنكما حقيقة منسجمان الآن ولكنى 


ننا 


رودريجحصق: 


١ 1 3‏ 
سأرخى الأوتار التى تنتج عنها هذه الموسيقى يكل 


لقد انتهت حروينا وغرّق الأتراك . كيف حال أصدقائى 
القدامى من هذه الجزيرة ؟ حبيبتى إنهم سيعزونك فى 
قبرص كل الإعزان . فهم يودوننى كثيرا . هأنذا أثرثر لك 
يا حبيبتى أكثب مما يجب وأهذى من فرط سعادتى ٠‏ 
أرجوك يا ياجو الكريم أن تذهب إلى الميناء » وتحمل لى 
أشيائى من المركب . ثم ادع قبطان المركب إلى القصر 
فهو رجل كفء ويستحق الحفاوة , تعالى دزدمونة . مرة 
أخرى مرحيًا يك فى قبرص . 

( يخرج الجميع ما عدا ياجى ورودريجى ) 


: ( إلى الجندى ) قابلنى بعد برهة فى الميناء. ( يخرج الجندى ). 


تعال'يا رودريجى . أنصت إلى إن كنت شجاعا - 
إذ يقولون إن الحب يضفى على الناس حتى على أحقرهم 
نبلاً وشهامة أكثر مما حبتهم به الطبيعة . الملازم يسهر 
الليلة بين جنود الحرس أولاً . أقول لك إن دزدموتة بلاشك 


لا . هذا غير ممكن , 
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ياجو: .أطبق فمك بإصبعك واستبمع لى وتعلّم . ألا تذكر كيف 
أحبت المغربى حبًا عنيفًا لا لشىء سوى لتفاخره وروايته 
لوكا نيت وكا ناشدوندية ؟امل طن انها مسسيتور دن 
هينبا له وال الأو سيت كرذزكه القارقة كذ 4 لاتمول 
عقلك الحصيف يقبل ذلك . إن عينها بحاجة إلى الغذاء 
وأى لذة ستجد فى النظر إلى وجه كوجه الشيطان ؛ 
فما إن يخمد الدم ويبرد بعد جهد اللعب والغرام لكى يوقد 
من جديد وتولد الشهية بعد الشبع لابد من محيًا جميل 
وتناسب فى السنْ وتعاطف وتوافق فى التربية والمحاسن 
وهذه جميعًا تعوز المغريى . ولعدم توفرها ستدرك أن 
شبابها الغض قد خدع وستبدأ تشعر بالتقزز منه 
والكرامة لهب النائعة زايا سكوشوها إلى ذلك وخصرنا 
على إن ككينا وترهداة أخدو يو سانا ددلكه وفورات 
سليم ويديهى فهل هناك رجل مؤهل لأن يسعد بهذا 
الأكف ا ستل كا تسر قفر صقرن لمان تمدن 
له أكثر من مجرد الظهور بمظهر الأدب والمجاملة لكى 
يحقق به مآربه ويرضى شهواته . لا أحد غير كاسيو . 
لا أحد فهو وغد زلق محتال صياد فرص يصاص يرى 
بثاقب بصره الفرص حتى حين لا توجد يخلقها خلقًا . 
وغد شيطان . وفى الوقت تفسه هذا الوغد وسيم وشاب 
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رودريجدى: 


رودريج و ؛ 
ياجبىو: 


يباجسق: 


ويملك جميع الصفات التى تجرى وراءها الألباب الغضة 
لقان ع مقا ف وق امول لعن دجو كت اك الل 
اكتشفته فعلاً وأدركت هدفه , 

لا أصدق ما تقول عنها فهى امرأة فاضسلة يطبعها , 
فاضلة ؟ كلام فارغ . سخام . أليس النبيذ الذى تشريه 
مفمتوعا تمن الفنن 5 أن كانه فاضيلة لا الحوت العريس ٠‏ 
فاضلة مثل المهلبية ! ألم ترها تداعب كفه بأصابعها ؟ 
ألم تلاحظ ذلك ؟ 

نعم لاحظته . ولكنه لم يكن إلا مجاملة , 

قبدما يذه لين كان فسا مؤقد ا لأعساء ومقلفة اله 
الشهوة والأفكار الأثيمة القذرة . كادت شفاهما أن تلتقى 
وأنفاسهما أن تتعائق . أفكار أثيمة يا رودريجى . حينما 
يقترب جسداهمنا هكذا ويتبين لهما الطريق سرعان 
ما يأتى الفعل الرئيسى الأكبر . النتيجة التى يتم فيها التحام 
العنضية ؟ أقة > ولك نا علياةدفق أركيدك الى ها كه 
أن تفعل يا سيدى . بما أننى أحضرتك من البندقية , 
اندمج فى الحرس هذه الليلة وسادير لك الأمر اللازم . 
كسمي انون لجن نا لق أكون كس لل 1 
لإغضاب كاسيق إما برفع صوتك أى بانتقاد نظامه أى يأى 
وسيلة أخرى تهيّئها لك الظروف . 
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رودر هق م 
١‏ 


ياجق: 


رودرئجى: 


ياجىي: 


رودريجحى: 


ياأحجطى: 


سأقعل . 

إنه متهور وسريع الغضب وقد يضريك بعصاه . استثره 
0 يفعل ذلك وسوف أستغل حتى هذه الحادثة التافهة 
لإثارة فتنة بين أهل الجزيرة لن تهدأً حمًا إلا بعزل كاسيى . 
وهكذا تختصر الطريق إلى تحقيق رغباتك يما أهيئه لك 
من الوسائل ونزيل العقبة التى.لا يوجد أدنى أمل فى نجاح 
سأقعل ذلك إن كان بإمكانك أن تحقق لى رغبتى . 

أنى لأعدك . قابلنى بعد قليل بالقلعة إذ يلزمنى أن أحضر 
أشياءه من المركب . مع السلامة . 

مع الساؤمة : 

أن يكون كاسيوى مغرما بها ذلك ما أعتقده وأن تكون متيمة 
به فهذا شىء معقول ويمكن تصديقه . المغفريى - على 
الرغم من أننى لا أطيقه - رجل بطبعه مخلص وعطوف 
وشهم وفى ظنى أنه سيكون زوجًا وفيا مخلصنا لدزدمونة . 
أنا أيضا أحبها ليس الحب الذى هو وليد شهوة الجسد 
فحسب - هذا وإن كنت لا أريأً بنفسى على اقتراف هذا 
الإثم الجسيم - ولكن تدفعنى الرغبة فى الأخذ بالثار 
لأننى أشك فى أن المفربى القاسق قد قفن إلى سريرى 
وهى خاطر يأكل أمسعائى كالسم المعدتى . ولا شىء 
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سيريحنى أو يرضينى إلا أن أتعادل معه امرأة بامرأة . 
وإن لم أستطع فعلى الأقل أثير فيه من الغيرة ما لا يقوى 
العقل على شفائه منه . هذا هو ما سأفعله . إن أمكننى 
أن الك ه13 لمعوومن الخدمية اميه لا يقها دفيفى 
مطاردته ويتهور وأجعله يقوم بأداء ما أوعز له به آذيت 
كاسيوى ووضعته تحت رحمتى وشوهت سمعته للمغريى 
باتهامه بالفسق - فإنى أخشى كذلك أن كاسيى لبس قبعة 
نومى(!) أيضا - فأجعل المغربى يشكرنى ويحبنى ويكافئنى 
لجعلى إياه جحشا بلا مثيل وإقلاقى باله وراحته حتى الجنون : 
المكيدةهنا فى رأسى وإن كانت لا تزال مبهمة. 
فوجه اللؤم لا يتضح إلا عند التنقيذ . 
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المنادى : 


المشهد الثانى 
(شارع) ٠‏ 


( يدخل مناد من قيل عطيل حاملاً إعلانا ) 

( يقرأ ) : بمناسبة هلاك أسطول الأتراك بأكمله كما ورد 

فى آخر الأنباء الأكيدة قرر قائدنا الباسل النبيل عطيل أن 

يحتفل'الناس بهذا النصر كل حسب رغيته البعض 
بالرقص والبعض بالألعاب النارية وفيرها مما يشاءون من 

التسلية . فبالإضافة إلى هذه الأخبار السارة يحتفل القائد 

اليوم يقرانة ويهذه المناسبة يعلن للشعب أن جميع مطاعم 

الساعة الحادية عشرة . بارك الله فئ جزيرة قبرص 
وبارك فى قائدنا النبيل عطيل . 
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يأجسو: 


المشهد الثالث 
) قاعة فى القصر ) 
[ يدخل عطيل وكاسيى ودزدمونة ) 


: يا عزيزى مايكل . تولّىَ أنت أمر الحراسة الليلة ولنحاول 


أوتجكل لهونا لا يقجاوة حوره العحمة , 


شخصيًا على العملية . 


«واخو ريل أن هد الطاب فسناو اه ها مافكل. هذا أن 


الحديث معك مبكرا بقدر المستطاع . تعالى يا حبيبتى . 


لقد تمت الصفقة وحان الوقت لأن نجنى ثمراتها ونستمتم 


بها سويًا . طاب ليلكم . 
( يخرج عطيل ودزدمونة ) 
( يدخل ياجى ) 


: أهلايا ياجى لنتوجه إلى الحراسة . 


ليس بعد أيها الملازم . الساعة لم تبسلغ العاشرة . 
أقد صرفنا قائدنا ميكرًا هكذا من أجل غرامه بدزدمونة , 
ولا نلومه على ذلك فهى لم يقض بعد معها ليلة غرام ولعب . 
وهى امرأة شهية تليق بالإله جويتر نفسه!("") . 
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كاأسيوق: 


: حقا إنها سيدة رائعة . 

؛' أؤكد لك أنها لعوب تتقن فن. الحب . 

فو ناش كنأك الخلوقات نكما نه ورف 

: ألا تشعر بالجاذبية فى نظرتها كما لى كانت تدعوك 


إلى النزال ؟ 


: صحيح هى نظرة ترحيب ومع ذلك فهى فى رأيى ملؤها 


الاحتشام ' 


: المهم نتمتى لهما السعادة فى السرير . تعال أيها الملازم. 


معى قنينة تبيذ وبالخارج بعض الفتيان الكرام من قبرص 
متلهفون على شراب كأس فى نخب عطيل الأسود . 

لا ليس الليلة يا عزيزى ياجى . ليس لدى الطاقة على 
شرب الخمر فأثرها وخيم على رأسى . وياليتهم اخترعوا 
وسيلة أنخرى غير الخمر للحفاوة والمجاملة ! 


لايا وجل :إنوم اصبدهاء:وعى كاس واعدة وسقيرييا 
: لم أشرب إلا كاسًا واحدة هذه الليلة وكانت مخففة بالماء 


بمهارة ومع ذلك فانظر أثرها على الآن . أنا سي الحظ 
فى هذا الضعف ولا 'أجرق على أن أحمل تفسى المزيد . 
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ياجصو: ماذا تقول يا رجل ؟ إنها ليلة فرح ومرح والفتية يريدون 
شرب النخب , 


كاسيق: أبن هم إذن ؟ 


ياجسو: هنا بالباب » أرجوك أن تدعوهم للدخول . 

كتاتكيدي» عيذ ساقدول رركت ع ونع بالف 

ياجو ( متاجيًا نفسه ) : إن أمكننى أن أسقيه كأسًا واحدة 
فذلك بالإضافة إلى ما شربه فعلاً هذه الليلة سيملؤه 
عدوانا ورغبة فى الشجار فينبح ويهجم مثل كلب الفتاة 
المدللة . ومن ناحية أخرى فإن رقيقى الأبله المريض بداء 
الحب رودريجى الذى قَلَبَهُ الحب ظهرًا لبطن قد عب الليلة 
كميات من الخمز نخب دزدمونة وسيكون مندسًا مع جند 
الحراسة . كذلك سيكون هناك ثلاثة من أهل قبرص 
شديدى الإباء والحساسية فيما يمس كرامتهم . وهم خير 
من يمثل أهل هذه الجزيرة المولعين بالقتال . سقيتهم من 
الخمن ختئ اختلطت اذفاتهم .فم أيقيا شعن الحرس: : 
وفوا التكليع من السكارض اممافكل يكنا كاسيو 
يقوم بفعل يعتبره أهل الجزيرة مهيئا لهم . 
( يدخل كاسيى ومونتانى وبيعض الوجهاء ) 
شاهم قادمون . إن أسفرت الأحداث عما أحلم يه سارت 
حيتي كبا ادي يط وومقوة لياع والعان” 
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كاسيوق: 


ياجسىو: 


كاسيىو: 


يأجسسو: 


كاسيوق: 


١ 8‏ 
: تالله لقد سقونى كأسا كبيرة ملأى ٠.‏ 0 
: أيدا . أشهد شهادة جندى أنها كانت صغيرة لا تزيد 


: هاتوا لنا حمر يا ناس ( يفتى ) 


دعونى أقرع- الدنْ ليرن 

دعونى أقرع الدن 

نا العندى ]سيان 

وعمر الإنسان ثوان 

إذن دعوا الجتدى يشرب يا إخوان 
هاتوا نبيدًا يا أولاد . 
واللهأكقة بحسل : 
تعلمتها فى إنجلترا فأهلها أقدر الناس على شرب الخمر 
بلا منازع . الدتمركيون والألمان والهوأنديون ذوى الكروش 
المرتهلة - هاتوا خمرا - هم جميعًا لا شىء بمقارنتهم 
بالإنجليز . 
هل الإنجليز حقًا بارغون فى شرب الخمر كما تقول ؟ 
كين ركذا دوو تمن الاتطليوي نكراه الدشفركي عيما حن 
السكر يكل سهولة ويغلب الألمانى دون أن يجهد ويعرق 
ويجعل الهوإتدى يتقيا قبل أن يملا الإبريق الثانى . 


فكدرن: فن ضفحة فائتقا :+ 
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ياجسو: آهاما أجملك من يلد يا إنجلترا . 


( يغتى ) 
كان الملك ستيفن تبيلاً من أشرف النيلاء :- 
كقسيرازيله خيس شبلتاك 


استدعى الخياط ووصفقه يِتّحط الصقات . 
كان رجلاً ذائع الصيت عالى المقام 
أما أنت فرجل من أصل وضيع 
ما يهدم البلد إلا الغرور والكبرياء 
قم إذن وتدش بردائك القديم , 
أعطونا خمرا يا قوم . 
كاسيى: بالله هذه الأغنية أجمل من الأخرى . 
ياجو: أتود أن أغنيها لك مرة ثانية ؟ 
كاسيىق: لا . فأنا أعتقد أنه غير جدير يمنصيه من ... من يفعل 
هذه الأشياء . أقول إن الله فوق جميع العباد يكن الاك 


من مصيره النجاة ومن العباد من لا يقر له النجاة . 


ياجو: هذا صحيح يا عزيزى الملازم . 


525 


شيو 


يأجو: 
كاسيى : 


. من جهتى أنا ولا يؤاخذنى القائد أى أى رجل من علية 


"” القو أملى متكت لن النجاة:: 


وأنا أيضا يَا عزيزى الملازم . 

طبمًا ولكن اسمح لى ليس قبلى . قالملازم يجب إنقاذه 
قبل حامل العلم كفى كلامًا فى هذا الموضوع ولننصرف 
إن تتمنه ةا ا خذر لله نيخط ماخاح لفتعدرف لدم مهف 
أنهًا السادة . لا تظنوا يا سادتى أنى سكرت . هذا هو 
حس.امل علمى . وهذه هى يدى اليمنى وهذه هى يدى 
النسنوع. الف مكواتا الآخ. اسنقطيع الرقوفه يكنات 
والكلام بطلاقة 


5 : بطلاقة تماما . 
: حسن . حسن جدا إذن لا تظتوا أتنى سكران ( يخرج ) 
: هلموا ينا يا سادتى الكرام إلى أعلى سور القلمة لنيدأ 


الفراسة :. 


: أتنظر هذا الزميل الذى سبقنا ؟ إنه جندى جدير بأن يقف 


بجانب قيصر ويلقي الأوامر . ولكن لاحظ رذيلته التى 
تعادل فضيلته مثلما يتساوى اليل والنهار طول وقت 


ل ا 


انكان فى حال سكرو. 
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مونتاتقى : 


وحمي 


موئتاتى : 


أهى غاليًا فى حالة السكر هذه ؟ 
إها داتما مقدمة لتويه وفع ذاف فو كاد على أن يطل 
مستيقظًا أريع وعشرين ساعة متصلة إن لم يخدره 
الشراب ٠‏ ش 
يحشسن أن يلفت نظر القائد إلى هذه الظاهرة . فريما 
لم يلحظها أو لعل طيبته تجعله يقدّر ما يرى فى شخص 
كاسيو من فضائل ويتفاضى عن عيويه . أليس كذلك . 

( يدخل رودريجى ) 


: ا : ماذا جا ء يك يا رودريجق ؟ 


اذهب ورأ ء الملازم حالاً , 
( يخرج رودريجو ) 


: من المؤسف أن المفريى النبيل يخاطر بمنصب مهم 


كمنصب ملازمه فيعهد به إلى شخص تتحكم فيه هذه 
الآفة . الأمانة تقضى بأن ينبه المغريى إلى ذلك . 


: لا يمكتنى أنا أن أفعل ذلك حتى ولى أعطيت هذه الجزيرة 


الحميلة اتى ادن اكالشى وعبلى اتشعت ان لعفل كل 
ما أستطيع لأشفيه من هذه الآفة . 

( يسمع صوت صارخًا النجدة ! النجدة !.) 
صه . اسمع صوبًا . ما هذه الجلبة ؟ 

( يدخل كاسيو وهى يطارد رودريجى ) 
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كاسيى: 
مجوتشاتى: 


كاسيسى : 


يا وغد . يا نذل . 


حقبر خسيس كهذا يعلمنى واجيى ؟ سأضريه حتى 


أسحقه . 
تضرينى ؟ 


: أتجرق على مخاطيتى هكذا يا نذل ؟ 

: (يحاول أن يمنعه ) : أرجوك يا سيدى الملازم . أوقف يدك. 
؛: دعنى أنت يا سيدى وإلا هشمت طاستك , 

: كفى . كفى . أنت سكران . 

: سبكران ؟ ( يتضاريان بالسيوف ) 

: ( مخاطبًا رودريجى على حده ) : اخرج. اجر واصرخ فتنة . 


فتنة :ل أيها اللاذزم الكريم : يا للأسفييا مسادة : 
النجدة يا نأس . يا سيدى الملازم . حلمك أرجوك يأ سيد 
موتكاكن النهذةهذة دراسة حردة هما 

( يدق ناقوس الخطر ) 
من الذى يدق هذا الناقوس؟ ياللشيطان. المدينة ستثور للأسف. 
كف أيها الملازم وإلا جلبت لنفسك العار إلى الأيد . 

( يدخل عطيل وحاشية ) 


: مأذ! يجزى هنا ؟ 
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مونتاتى : 
عطيل: 


ياجصي: 


عطيل: 


يج سق : 


لعنة الله عليه . لقد أصاب منى مقتلاً وجرحى لا يزال 
كالم اساطة | يهجم على عامسو ).+ 

كهَا عن القتال وإلا متّما فى الحال ! 

كف يا سيدى الملازم . وأنت يا سيد مونتانى . أنسيتما 
قناما أن أنقنا ومن نحن كنا ؟ كفا اتسيادة القائد 
يخاطبكما . الخجلا وكفا عن القتال . 

ماذ! ؟ ما الذى حدث ؟ كيف نشأاً هذا ؟ هل اتقلينا أتراكا 
بحيث نفعل فى بعضنا البعض ما لم يسمح به الله 
للعثمانيين أن يفعلوه ؟ أوقفوا هذا القتال الهسجى باسم 
الممسيح . من يجرق على أن يخطى خطوة واحدة ليطعن 
ويشفى غليله لا تساوى حياته خردلة فى نظره إذ سيكون 
حزاؤه الموت يمجرد أن يتحرك . أسكتوا هذا الناقوس 
المخيف فهى يدخل الرعب فى نفوس أهل الجزيرة ويفزع 
أمنهم . ماذا جرى أيها السادة ؟ تكلم يا ياجى الأمين . 
إن وجهك شاحب كوجوه الموتى من فرط حزنك . قل لى 
من بدأ هذا العراك ؟ آمرك بما تكنه لشخصى من الولاء . 
أست أدرى . لقد كاتا منذ لحظة صديقين وحتى الآن كانا . 
فى سلوكهما وكلامهما مثل عروسين يخلعان ملايسهما 
لأرقاة فنعا + وقتهاة كما أو كاتا امتانيها الفنوة رشعل 
نجم من النجوم أستل كل مهما سيفه من غمده وأخذ 
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مونتانى : 


مون فلعفداته إلى عميو الآخين فى مراك دميو 
لا أستطيع أن أحدد بداية لهذا الشجار - الأحمق . 
وأود لى كنت فقدت فى معركة شريفة هاتين الساقين اللتين 
حملتاتى الى هذا الحدث . 


: أتوسل اليك أن تعفينى . فلا أستطيع الكلام . 
: أيهًا الفاضل مونتانى . عهدى بك أنك رجل مهذب كامل 


الخُلق . العالم كله يعرف ما يتسم به شبابك من الرزانة 
والوقار وتلهج بثنائك الأقواه الحكيمة . ما الذى جعلك 
تهدم سمعتك هكذا وتستيدل بلقب «عرييد الليل» ما حزته 
من أفكار طيبة عن سلوكك ؟ أجبنى . 

يا عطيل الفاضل . لقد جرحت جرحا يعرّض حياتى 
للخطر . ويستطيع ضايطك ياجى أن يخبرك بكل ما أعلم 
ليوفر على الكلام الذى يجهدتى الآن . لست أدرى أننى 
قلت أى فعلت شيئًا خارجًا هذه الليلة اللهم إلا إذا كان 
احترامى لنقسى يعد رذيلة والدفاع عن النفس حين يُعتدى 
علينا يعتبر ذنيًا ‏ 


: والله تقد بدأ دمى يسيطر على رشدى وغضبى يغشى 


يصيرتى ويشوه حسن تقديرى فيدفعنى إلى ما لا تحمد 
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عنقياة آنا لق تشركت فقط أو رقتعت دواعي فده آخر 
أقواكم صريعًا تحت سطوة عقابى . أخبرونى كيف بدأ 
هذا العراك المشين . من الذى أثاره ؟ والذى تثيت إدانته 
سيخسرنى كصديق حتى ولى كان توأمى وولد معى فى 
الوقت نفسه . يا للعار ! أتدار معصركة شخصية بين 
رجالنا فى بلد لا تزال فى حالة حرب وقلوب أهلها ملوُها 
الرعب والفبزع وأثناء الليل وفى مقر الحراسة على 
الأمن ؟ إنه لشىء فظيع . قل لى يا ياجى من الذى 
فذاها ؟ ش 

إن لم تقل غير الحق يسب انحيازك أو زمالتك فى الخدمة 
فإنك لست بجندى . 


1 8 0 احم كي ا« 
: لا تتهمنى قيما هى عزيز لدى . أسهل على أن يقطع 


لسانى من أن يتفوه يما يضير مايكل كاسيى . ومع ذلك 
فإنى مقتنع:بأن قولى: الحق ان يضيره فى شئء . هذا 
ما جر أيها القاك . بيتما آنا ومونتانى منهمكان فى الحديث 
إذا يرجل يأتى يستفيث وكاسيى يتبعه شاهرا سيقه يريد 
ضريه . فتدخل هذا السيد يرجوه أن يتوقف بينما جريث 
أنا وراء الرجل المستغيث مخافة أن يفزع بصراخه المدينة - 


آلشىء الذى حدث بالفعل. ولكنه كان سريع العدى فأقلت منى. 
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وعدت أدراجى بسرعة لأنى سمعت صليل السيوف وصوت 
كاسيى يشتم بألفاظ ما سمعتها منه قبل هذه الليلة . 
وحينما وصلت وكان ذلك يعد لحظة وجدتهما مشتبكين 
يتبادلان الضريات كما كانا يفعلان حينما فصلتهما أنت 
عن يعضهما . هذا هى كل ما أقدر أن أقوله فى هذه 
المسالة . ولكن الرجال مجرد بشر وخيرهم أحيانًا ينسى 
ويخطئ . وإذا كان كاسيى قد ألحق بعض الضرر بهذا 
السيد - والغضب يدفع المرء أحيانًا إلى ضرب من يتمنى 
لهم الخير - فما من شك فى أن كاسيى فى اعتقادى لابد 
وأن لقى من ذلك الرجل الهارب إهانة بليغة لا يمكن 
السكرت علي 


: يا ياجو أنا أعرف أن أمانتك وحبك لكاسيى جعلاك تلطف 


منذ الآن لن تكون ضمابطًا فى خدمتى . انظروا لقد أيقظت 
الجلية حبيبتى . سأجعلك عبرة للآخرين يا كاسيو . 


: ماذا حدث يا عزيزى ؟ 


بالنسبة لجراحك يا سيدى سأكون أنا الطبيب الذى 
يداويها . انقلوه ( مونتانى يقاد إلى الخارج ) . يا ياجو 
انزل إلى اليلد وتفقد أحوالها . طمئن أولتك الذين أفزعهم 
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كاسيى: 


هذا الشجار الكريه . تعالى يا دزدمونة . إن حياة الجندى 
كثيرًا ما يقلق القتال نعيم رقادها . 
( يخرجون جميعا ماعدا ياجى وكاسيى ): 


ا 
: 500 


: سمعتى . سمعتى , سمعتى لقد فقدت سمعتى ٠‏ ذلك الجزء 


الكالوون تمس برها قن بتكيو السيه ليوات 
سمعتى يا ياجى . سمعتى ! 

يا رجل. كدت أظن أنك أصبت يجرح حقيقى فى حسدك . 
فهذا أدعى للكدر من السمعة . السمعة ليست إلا أكذوية 
تفرض علينا لااطاكل قيها : وفالماتها كنال فقون يداد 
لفق عون مدو إنك لم تققد أى سمعة على الإطلاق 
إلا إذا اعتبرت نفسك فاقدها . لا تيئس يا رجل فهناك وسائل 
لاستعادة ثقة القائد . لقد طردك هذه االحظة فى ساعة 
غضبه وهى عقاب مرده السياسة لا الكراهية متلما يضرب 
المرء كلبه البرىء لكى يخيف أسدًً جسّاراً . حاول أن 
تلتمس غفرانه وتسترضيه وسيرضى عنك . 

الأولى أن ألتمس احتقار الناس لى من أن أخدع هذا 
القائد العظيم بأن ألتمس منه استعادة ضابط حقير 
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ياجىو: 
كأاسيىق: 


طائش سكير قليل العقل والتمييز مثلى . سكير يثرثر 
كالبيفاء «مشناغي:مشاكسس يتشاكن وينبت باقد3ع الألفاظ 
ويخاطب ظله بفارغ الكلام ! أنت يا روح الخمر الخفية إن 
لم يكن لك اسم تعرفين به يحق أن نسميك الشيطان . 


: من ذلك الرجل الذى طاردته بسيفك ؟ ماذا فعل لك ؟ 
ادوم 

هذا م ؟ 

: كل ما أذكره هو مجموعة غامضة من الأشياء ولكن لا شىء 


بالتحديد . أذكر شجارًا ولا أذكر له سبيًا . يا إلهى كيف 
يسمح الناس بأن يضعوا فى أفواههم عدوا يسليهم 
عقولهم بحيث يجدون السرور والسعادة والقبطة في أن 
يتحولوا أنفسهم إلى حيوانات ؟ 

ولكنك الآن سليم العقل. كيف أمكنك الشفاء بهذه السرعة؟ 
كانت مشيئة شيطان السكر أن يحل محله شيطان 


ماه 


الغنضب ٠.‏ رذيلة تقودنى إلى رذيلة أخرى يحيث إننى 


بيصواحة أحتقر نفسى . 


: كقى يا كاسيو. لا تكن قاسيًا فى حكمك على نفسك هكذا , 


إذنى أتمنى من صميم فؤادى أن ما حدث هنا لم يحدث 
وذلك نظرً لظروف هذا البلد ولعدم ملامة الوقت والمكان . 
أما والحالة هذه حاول أن تصلح الوضيع وتدير الأمور 
ايها مالكل 
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كاسسيق: 


إن طلبت منه وظيفتى قال لى إننى سكير . حينئذ لى كان 
موف أحو ا انفده أقنواة شاودرا قن الأسطر 011 لكاة 
جوابه كفيلا بأن يطبقها جميعا . غريب ٠‏ أن يكون 
الإنسان بكامل عقله ويعد لحظات يصبح أحمق ولا يليث 


5 5 0 واس 


عليها اللعنات . وكل عنصر تتألف منه الخمر هو شيطان 
من الشياطين . 


2 ا ا و إن اأنبيذ الطيب كائن طيب وصديق حين 


يحسن | ستخدامه . كف إذن عن مها جمته . يا عزيزى 


كاسيو . أعتقد أنك تعتقد أنى أحتك ؟ 


؛ لقد ثيت لى ذلك من تجربتى يا سيدى . أنا سكير ؟ 
' أنت وأى رجل فى هذه الدنيا عرضة لأن يسكر فى وقت 


مايا أخى . سأقول اك ما ينبسغى له عمله . إن امرأة 
قائدنا هى التى أصبحت قائدنا الآن . فى وسعى أن أقول 
ذلك من جهة أنه كرس نفسه كلية لتمتع نظره بها وتأمل 
جمالها وحلو شمائلها . اذهب إليها واعترف يذتبك 
صراحة لها وابتهل إليها أن تعينك على استرداد متصبك. 
إنها امرأة كريمة الأخلاق حنون وعلى استعداد لتقديم 
العون للغير بل وتعتبر أن من واحجبها أن تجود بأكثر 
مما يطلب منها . هذا الصدع فى علاقتك يزوجها توسل إليها 
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أن ترأيه . وأراهن بكل ما أملك بأن ما فسد من صداقتك 
بالقائد سينصلح بل وستعود علاقتك أمتن مما كانت 
من قيل . 


: لقد أحسنت نصحى . 
: أؤكد لك أنها نصيحة صديق مخلص يود لك الخير . 
: هذا هى ما أومن به كل الإيمان . غدا سأتوجه مبكرًا إلى 


دزدمونة الطاهرة لأتوسل إليها أن تتوسط لى وإذا 
لم يسعدنى الحظ فى شفاعتها فقدت كل أمل . 


: أنت محق . طاب ليلك أيها الملازم . على أن أذهب 


كرا 


بكلا للك كا سكي الخلدصن اخ 


( يخرج ) 


: وألآن من الذى تبلغ به الجرأة أن يزعم أننى أقوم بدور 


الشرير حين أسدى نصيحة كهذه خالصة سهلة التحقيق 
بل هى الطريق الأكيد لاسترداد حب المغربى ؟ فمن أسهل 
الأمرن الناتواقق تنس مؤسمونة للدي ين حل ال ققيية 
خيرة . فروحها لا تقل أريحية وكرما عن الطبيعة ذاتها . 
ثم ما أسهل عليها أن تؤثر فى المغربى فهو أسير غرامها 
بحيث إنها لى طلبت منه حتى أن يتبذ دينه الممسيحى 
ويتخلى عن شتى رموز الخلاص من الخطيئة الأولى » 
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رودر سجن : 


لى طلبت منه أن يفعل أى ششسىء تهواه لما تردد. إذ عشقه لها 
مطلق السيادة على عقله الواهن . كيف إذن أكون شريرا 
حين أنصح كاسيو أن يأخذ الطريق الذى يؤدى رأسا إلى 
ما فيه مصلحته ويتفق ورغائبه ؟ إيه يارب الجحيم ! عندما 
تنوى الشيساطين أن ترتكب أبشع الخطايا إنما تفسوى 
الناس فى بادئ الأمر بأن تزين هذه الفعال السود وتبديها 
فى صورة سبماويةٍ جذاية كما أفعل الآن . فبينما يسعى 
هذا الساذج المخلص لدى دزديمونة لكى تصلم ذات البين 
بينه. وبين زوجها ويينما هى تدافع عنه بحرارة لدى المغربى 
سأصب أنا السم فى أذن المغربى وأوعز له بأنها تسعى 
لإعادته إلى منصبه لإشباع شهوة جسدها . وبقدر 
ما تحاول أن تعين كاسيى وتفعل ما فيه الخير له تفسد حسن 
ظن المغربى بها . وهكذا أحوّل فضيلتها إلى أسوا الرذائل 
وأشدها حلكة وأصنع من طيبتها الشبكة التى أصطادهم 
بها جميعا . 
( يدخل رودريجى ) 

إيه يا رودريجو ؟ 

أشعر بأننى هنا مثل كلب الصيد الذى لا يشارك فى 
الطرد وإنما يقتصر دوره على النباح مع غيره من الكلاب. 
لقد نفدت نقودى تقريبًا . وأوسعت ضربًا الليلة . وأظلن أن 
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النتيجة ستكون أننى ما أفدت إلا قليلاً من هذه التجرية 
وسأعود أدراجى إلى مدينة اليندقية بلا مال على الإطلاق 
وبالقليل من العقل , 


إل اوقلت اك زلكقه :5 إنف معطم اننا مل بالفقل وادين 


بالسحر . والعقل يتطلب بعض الوقت والتأتَّى . ألا تجرى 
الأمور بما تشتهى ؟ حقًا كاسيو ضريك . ولكنك يما سببه 
لك من ألم بسيط أمكنك عزله من منصبه . إن النيات 
يزداد نموه فى ضوء الشمس ولكن بدرجات متفاوتة , وكل 
فى أوانه . فأشجار الفاكهة التى تزهر قبل غيرها هى 
التى تسبق غيرها فى نضج ثمارها . اصير قليلاً . تالله 
0 تضمو + الشافات كدق قي # جتن 
يكون المرء نشطًا ويلتذ يما يفعله. اذهب وعد إلى الثكنات. 
اذهب إلى بيتك . أقول اك ستعلم المزيد عن قريب . امش, 
. ( يخرج رودريجى) 

شيئان على أن أعملهما : أن أجعل زوجتى تلح على مخدومتها 
فى التماس الرأفة بكاسيى . وفى الوقت نفسه أن أستدرج 
المغربى إلى حيث يشاهد على بعد كاسيى فى اللحظة التى 
يترجى فيها زوجته . آه هذا هى السبيل : أسرع ولا تدع 
خطتك تفقد مقعولها وحموتها بالتسويف والإرجاء . 
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كاسيسىق: 


المهرج: 


الموسيقى الأول : 
المهمبرج: 
الموسيقى الأول : 
المهسسوج: 
الموسيقى الأول : 
الفحسم: 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
( أمام القصر) 


( يدخل كاسيوى ومعه بعض الموسيقيين ) | 55 
اذكو هذا ذا "ابا ونةا وسكا فتك على تك 
قطعة قصيرة وأغتية «صياح الخير يا قائدنا» , 

تفن + يشفل البرج) 
( يعزفون ٠‏ ب و“ ه 

١‏ نت الاتكد ة ا 
قولوا لى يا أساتذة . هل كانت آلاتكم فى مدينة نابولى 
قفأصايها هذا الخنف؟١)‏ ؟ 
قل لى هل هذه آلات نفخ ؟ 
نعم هى ذلك بالتاكيد , 
إذن لها قصة وذيل يتدلى منها . 

ا ذيلها يأ سيد ؟ 

ا د د 1 
0 آلات نفنخ كثيرة أعرفها9). 
حيث يتدلى من آلات و يي 

ولكن يا أساتذة هذه نقوب لكم فالقائد يحب مو, : 3 
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الموسيقى الأول : 
المهرج : 


الموسيقى الأول : 
: إذن فضعوا الاتكم فى حقيبتكم لأنى أنا ذاهب . اذهيوا . 


أنه يريدكم من أجل.الحب أن لا تحدثوا المزيد من 
الخوو مايا 

إذن أن نفعل يا سيد . 

إذا كان عندكم موسيقى لا تسمع فاستاتفوا العف لأن 
القاك كما يقولون ليس مولعا بسماع الموسيقى . 

لا ليس لدينا تلك الموسيقى التى تطليها يا سيد . 


تلاشو) فى الهواء . اذهيوا 
( يخرج الموسيقيون ) 


0 أرجى أن تعقينى من هذه السفسطة واللعب بالألفاظ : 


خذ هذه القطعة الصغيرة من الذهب . وإذا كانت السيدة 
التى تخدم زوجة القائد قامت من النوم وأخذت تتحرك قل 
لها هنا رجل اسمه كاسيى يتوسل إليها أن تتكرم فتسمح 
له يكلمة قصيرة. أبمقدورك أن تؤدى لى هذه الخدمة ؟ 


معنى ذاك أننى أيلغتها الرسالة . 
( يدخل ياجى ) 


: أفعل يا صنديقى الكريم . ( يخرج المهرج ) جئت فى الوقت 


المتاسب يا ياج . 


110 


كاسيى: 


: ألم تخم.حتى الآن ؟ | 
: طبعًا لايا ياجى فحين افترقنا كان النهار قد طلع . 


لقد اجترأت فأرسلت فى طلب زوجتك لأرجوها أن تدير لى 
وبسيلة لمقايلة دزدمونة الفاضلة : 


: سأرسلها إليك فى الحال . وسأحاول أن أستبقى 
المغربى كى يتسنى لك وقت أطول للحديث معها فى . 


مسألتك . 
شكرا جزيلاً ( يخرج ياجى) . ما عرفت أحدًا حتى من 
بلدى فلورنسه أشد أمانة وإخلاصا من هذا الرجل من 
البيتدقية , 

( تدخل إميليا ) 


0 صباح الخير يا حضرة الملازم الكريم . أنا أسقة 


لما سبب لك الكدر ولكنى واثقة من أن الأمور ستنصاح . 
فالقائد وزوجته يتحدثان عن هذا الموضوع وهى تدافع 
عنك ببسالة . وهى يجيبها بأن الذى جرحته رجل ذو صيت 
واسع فى قبرص وعائلته من أكبر عائلاتها ولذلك لم يكن 
فى وسعه إلا أن يعزلك لأن هذا ما اقتضته الحكمة . 


ولكنه يؤكد لها بأنه لا يزال يودك ويأنه لا يحتاج إلى أى 
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0 
١ 


وصاية سوى محبته لك لكى يغتنم أول فرصة مناسبة لأمن 
اليك ليعيدك إلى منصبك . 


٠‏ وصم ذلك أتوسل إليك إن أمكنك ورأيت من اللائق أن 


تهيتى أ مقايلة مع- دزدموية وحدها لحديث قصير 1 


: أنا عاجز عن شكرك ( يخرجان ) . 
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المشهد الثانى 
( غرفة فى القصر) 
( يدخل عطيل وياجى ويعض الوجهاء ) 
عطيل: هذه الرسائل يا ياجى سلِّمها للقبطان واطلب منه أن يبلغ 
3 تحياتى للمجلس . فى هذه الأثناء سأذهب لتفقد 
تحصينات القلعة . اتبعنى إلى هناك حين تقضى مهمتك ٠‏ _ 
ياجو: سأفعل يا سيدى الكريم , 
عطيل : هلموا يا سادة لتنظر التحصيتات . 
الوجيه الأول : تحن رهن إشارتك . 
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الميشهد الثالث 
( حديقة القصر) 


( تدخل دزدمونة وكاسبيى وإميليا ) 


: كن واثقا يا عزيزى كاسيوى من أننى سأفعل كل ما فى 


سن اللدالة: 


الألم كما لى كان الخطب خطية . 


ا 00 ا 


من قبل . 


تسوت االفاظئلة :.'فينا محوف: انكل كا بسيى قاد تنظ 


أمذا كاومك ا تكسن .: 


: نعم يا سيدتى . ولكن هذه السياسة قد يطول أمدها 


أى تغذيها أتفه الأسياب والظروف . وأخشى أن يكون نتيجة 
غيابى وحلول غيرى محلى أن ينسى القائد ولاتى وسابق 
وان 
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دزدمونة : 'لا تخشى ذلك . إنى هنا لأعدك وتشهد إصيليا على بأنك 


ستحصل على منصيك . وثق بأنى متى وعدت يصداقتى 
وفيث بوعدى كاملاً . إن زوجى لن يهداً له بال . سأبقيه 
يتعا سكي إرو كته كا لحنةى: :وال هاي بحقى ميل صددرة: 
ستمدل فراش جديسنة اكه مكاح امقر انف و كان 
كل فعل يقوم به بالكلام عن قضية كاسيو . ابتهج إذن 
يا كاسيى فإن محاميتك ستؤثر الموت على أن تنفض يدها 
( يدخل عطيل وياجو ) 


: هأ هى مولاى مقبلاً يا سيدتى . 

: أستاذنك بالانصراف يا سيدتى . 

: لا . انتظر واسمع ما أقوله . 

: ليس الآن لأتنى فى أشد الحرج وغير كفء لخدمة قضيتى. 
: افعل كما ترى . 


( يخرج كاسيى ) 


: أف ! لا يعجيتى هذأ 

: ماذا تقول ؟ 

: لاشىءيا سيدى . أو إذا كان - لا أعلم ماذا أقول . 

: ألم يكن كاسيوى هذا الذى فارق امرأتى فى هذه اللحظة ؟ 
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تيتقن فكوا كالمذكن بحن راك عفد : 


: أظنه إيأه . 
: كيف حهالك يا سيدىئ ؟ كنت الآن أخاطب صاحب 


التماس .. رجلاً كسير القلب لعدم رضاك عنه ٠.‏ 


: من الذى تقصدين ؟ 
: ملازمك كاسيوى طبعًا . سيدى الكريم أرجوك إن كانت لى 


حظوة فى نظرك أو القدرة على التأثير عليك أن تصفح عنه 
فى الحال فهو يلاشك مخلص فى حيه لك وكان خطؤه عن 
جهل لا عن قصد . وإلا لما كانت لى القدرة على تمييز 
الوجه الأمين . أرجوك أن تعيده إلى متصبه . 


“ملهو الذى اتصترف من هنا حند هقرية ؟ 
: نعم . وكان ذليلاً مهيض الجناح بحيث إنه خلّف 


شطرا من حزنه معى فشاركته ألمه . أعده إلى منصيه 
يا زهجى الحبيب ٠‏ 


: ليس الآن ياعزيزتى دزدمونة . ولكن فى وقت آخر . 
دزدمونة : 
عطيل: 
دزدمونة : 
عطيل: 


ف اضوع وقت للدل خاسارة وا كرويض + 
الثيلة على العشاء ؟ 
لا . ليس الليلة . 
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دؤدموية : 
عطيل ١‏ 


لؤدمسونة : 


دؤدصسونة : 


علي الفذا فوا ون ؟ 
لق اتفسندف فى الشه نوو الى ساكب مم نيان 
فى القلعة , 

لم لا يكون غدا فى المساء أى فى صباح الثلاثاء أى الثلاثاء 
ظهرا أى مسساء أى صباح الأريعاء ؟ أرجوك أن تحدد 
الوقت ولا تدعه يزيد عن ثلاثة أيام . إنه وأيم الحق لنادم 
على ما فعل ومع ذلك فذنبه فى نظر الكثيرين ليس من 
الذنوب التى تستحق حتى لفت النظر - اللهم إلا كما 
يقولون فى الحرب يجب تأديب الأفضل ليصيح عبرة 
للآخرين . متى يعود إذن ؟ قل-لى يا عطيل ؟ إِنى لأتساءل 
هما اذا كان هناك الى لل تمدن 0 ميلك اليه اق ادن 
فى الإجابة كما تتردد . وهذا هى مايكل كاسبى الذى كان 
يصحبك فى زياراتك لى والذى كان يدافع عنك كلما انتقدتك 
بكلمة. أهكذا أضطر إلى الإلحاح لكى تعيده إلى منصبه ؟ 
تالله بوسعى أن أطيل وأطيل فى دفاعى .. 


: أرجوك كفى . ليأت متى ما يشاء . أنا لا أستطيع أن 


أرفض لك طلبك , 

لماذا ؟ ليس هذا بالطلب العسير . إنه كما لو كنت أتوسل 
إليك أن تلبس قفازك ليقيك أ أن تتناول من الطعام 
ما يفذيك أى تستدفئ من البرد أى تفعل شيئًا بالذات من 
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: يا لك من امرأة . أهواك يا حبييتى : هواك 


0 
ع 5 : - ما ؟ا 9 عي م 3 
أجل صحتكم منى ما اردت حقا ان خثير مدى حبك لى 


: أن أرفض لك أى شىء ” تطلبينه . فقط أرجؤك أن تمد تمنحينى 


مد طواتيها لي لدم 


::طيعا لن أرفشن ظلرك 57 .وداعا يا مولاى , 
اع اها و وميه لخ ل 
: تعالى يا إميليا . تصرف كما يحلى لك يا مولاى ولك منى 


الطاعة دائما . 

( تخرج دزدمونة وإميليا ). 
٠ 1‏ وليقتنص 
الهلاك روحى فى الجحيم إن كنت لا أهواك . وإن توقف 
حبى لك يوما انعدم الكون وعادت الفوضى والظلمات . 


: أى سيدى النييل . 
: ماذا تقول يا ياجى . 


قرا كا 


: عرفه بكل تفاصيله منذ البداية . لم هذا السؤال ؟ 


إرضاء لفكرى للضي اخزازى خط 


: ملماذا إرضاء لقكر ؟ ‏ .2 
: لم أكن أظن أنه كان يعرفها : 
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عطيل 


ياججىي: 
: أعتقد ذلك . ولأنى أعرف أتك ملؤك الوفاء والإخلاص وأنك 


:.بلى وكثيرا ما كان يتوسط بينتا . 


الخقا؟ 
: أحقًا ؟ نعم حقًا . ما وجه الفرابة فى ذلك ؟ ألا تظنه 


تقاف ؟ 


: مخلص يا مولاى ؟ 

: مخلص يا سيدى على حد ما أعلم . 

: فيم تفكر ؟ 

: أفكر يا سيدى ؟ 

: أفكر يا اد ا رو الكل خدرني 


ل . إنك تقصد 

شيئًا ولاشك . لقد سمعتك منذ لحظة تقول «أف لا يعجينى 
هذا» عندما افترق كاسيو عن امرأتى . ما الذى لم يعجبك ؟ 
ثم حين أخبرتك إنه كان يعرف قصة غرامنا كلها قلت 
«أحقا» وانقيضت أسارير وجهك كما لى كنت تخفى فى 
ذهنك أمرا فظيعًا . إن كنت تهبنى حقًا فكاشفنى 
يما يدور فى ذهتك ٠‏ 
إنك تعلم أننى أحبك يا سيدى . 


تزن كلماتك قبل أن تتفوه يها فإن وقفاتك هذه تزيدنى 
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فرعا . إن أمثال هذه الأشياء مجرد حيل مآلوفة عند 
الرجل اللئيم الكاذب . أما عند الرجل النزيه فهى اتهامات 
خفية فلتت من الصدر دون أن يستطيع كيتها . 


: قيما يخص مايكل كاسيى أجرق على أن أقسم بأنه 


مخلص كمأ أعتقد . 


“انا أبضا اعتقد ذلك.: 
: يجب أن يكون الرجال كما يبدى من ظواهرهم . وليت 


الذين يُظهرون ما لا يبطنون ما كانوا. يستطيعون الظهور 


قا جعي اق زد لزجان لطا نسو دن عار ارين 
: حينئذ أظن أن كاسيى رجل مخلص . 


خواطرك كما هى تدور فى ذهنك يلا أدتى تحفظ فتنقل لى 
أقبح أفكارك بأقيح الألفاظ , 


واجبى . ولكننى غير مكلف بما أعفى منه العبيد جميعا . 
أتطلب منى أن أطلعك على خواطرى ؟ افرض أنها دنيئة 
وكاذية فأى قصر لا تقتحمه بعض القذارة فى يعض 
الأحيان؟ من ذا الذى صفا قليه فلا تداخله الأفكار العكرة 
وتعقد فيه أحيانًا محاكمها وتتربع بجانب الخواطر المشروعة ؟ 
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؛: أنك تتآمر على صديقك يا ياجى إذا ظتنت أنه لحقه أذى 
٠‏ 5 

وحجيت فكرك عن أذتنه . 
: قد يكون ظنى إثما . أعترف لك أن من آفاتى الكشف عن 


العاف والوذاكن :3 السهنا لكا مهنا مود من معو الكل 
مك وضنامتي ا لكقاق سيوف 2 وهو لزنا + اتزييتل 
إلنك أت 3 تسترشد بحكمتك فلا تعير أى اهتمام مزاعم رجل 
كقي اها سقط تفى تعبيو تعد وان الاتتشاد التفسن مو 
على أساس وأه وغير أكيذ دخ ملاخظاته الناقطية الخايرة . 
إن اطلاعك على أفكارى لن يؤدى إلى ما فيه خيرك أو راحة 
يالك . ولا هى يتقق مع رجولتى وحكمتى وإخلاصى ٠‏ 


الله ناذا اعفد أنه اليكل + 
: حسن السمعة للرجل وا أيا سيدى العزيز أغلى 


جوهرة لدى النفس . من يسرق كيس نقودى يسرق شيئًا 
تافها لا قيمة له كان لى وأصبم له وكان قبلنا. عبد لآلاف 
آخرين . أما الذى يسرق منى حسن سمعتى إنما يسرق 
كنيد #امفتية ولكنه ملت فقرر ا مقدما. , 


: بحق السماء لأعرفن أفكارك . 
: لان تستطيع أن تعرفها حتى ولى كان قلبى فى يدك . لن 


: أه! 
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ياجسلو: أى سيدى . احذرٌ الغيرة - ذلك المسغ ذا العيون الخضر 
الئ يسخر مما يتفذى به من الرجال . الرجل الذى 
يمتهن عرضه فيعرف مصيره ويكره من جلبه عليه يعيش 
فى نعيم إذا ما قورن بذلك الذى يقضى الدقائق اللعينة 
البطيئة فى عذاب عاشيقا إلا أنه مستريب » متيمًا ولكنه 
فين فكو 7 د 

عطيل ؛ ما أشقاه ! 

ياجىي: الفقر مع القناعة غنى وغنى كاف . أما الثروة الطائلة التى 
لاحن لها فين فقن أحره مثل الشناء إن خضي دافم أن 
يصبح فقيرا . اللهم احفظ نفوس عشيرتى جميعهم من 
الفيية. 000000 

عطيل :؛ لم . لم كل هذا؟ أتظن أننى سأعيش فى حالة الغيرة دائم 
كالمجتون أغير ظنونى حسب تغيرات القمر ؟ كلا متى دب 
الشك فى نفسى اتخذت قرارى . ما أحرانى بأن أكون 
يئسا يوم أشغل نفسى كما تزعم بالشسبه والوساوس 
والكاذون. و الأفكوا داف لحز سنا نيا آنا و نهر 
غيرتى أن يقال لى إن امرأتى جميلة » تقبل على الطعام 
بشهية » تحب صحبة الناس وإنها تتحدث بطلاقة وحرية 
وتغنى وتلعب وتجيد الرقص . كل هذه الأشياء تزيد 
الفضيلة متى كانت المرأة فاضلة . ثم إننى لا يخالجنى 
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يأجى : 


أدنى شك فى عفافها ولا أخشى مطلقًا خيانتها من جهة 


أننى يعوزنى حسن المحيا لأنها لها عينان مبصرتان 


نظرتنى بهما واختارتنى . لا . لا .يا ياجى لن أرتاب حتى 
أرى. فإذا أرتيت تحقفقت من صحة ظنونى وحتى ما وجدت 
البرهان قوداعا فى التى إما للحب وإما للفيرة . 


: يسرنى كلامك هذا لأنه يمكننى الآن أن أظهر ما أكنّه لك 


من الحب والولاء يقدر أكبر من الصراحة . وعليه يقتضينى 
واجبى أن أسدى إليك هذه النصيحة . ليس لدى يرهان 
الآن . ولكن راقب جيدًا زوجتك وسلوكها مع كاسيى . 
استعمل عينيك هكذا : لا تكن غيورا وفى الوقت نقسه 
لا تكن مطمئّنًا كل الطمأتينة . إذ لا أحب أن تتنخدع نفسك 
الشريفة التبيلة بسيب سماحتك وسلامة طويتك . راقب 
زوجتك . أنا خبير يطبائع بلدى . النساء فى البندقية 
لا يتورعن عن ارتكاب المعاصى فهن يظهرن للسماء من 


.الاعيبهن ما لا يجرؤن أن يظهرنه لأزواجهن . فغاية 


الضمير عتدهن لا تعنى أنهن يمتنعن عما يشتهسين 
وإنما تعنى أنهن يخفين ما يفعلن . 


؛: أحد ما تقول ؟ 


ترتجف هلعا من نظراتك حينما كانث أشد غرامًا بك ؟ 
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عطيل 0 


: تالله هذا هى ما فعلته حقا . ْ 


استجنا فك يوسن فى عد الضن المبكزه أن فك وشباعوها 
فق نموا مار ححيك اعلقك مداه لافسيهة) شد 
انفلاًا من لباب السنديانة » التى غافلته حتى اتهم بها 
اللتكريي باب ملس اتن ليلدل لكات 
تغفر لى فرط هذا الإخلاص فى ولائى لك . 


: أنا مدين لك إلى الأيد . 

وأو أن كلاق عت لك سكن كدان 

اا لا أ 

كل الحشني اذه تكله مالاة ا هق أن كور كما ينا اه 


أى أوسع من مجرد الشك 


: أن أفعل أكثر من ذلك . 


أقصده اليتة . إن كاسيى لصديقى النبيل أى مولاى 
أراك تأثرت : 


ماعة ‏ سي 2# ٠‏ اع 
له لم أتأثر كثيرا إنى أعتقد أن دزدمونة مخلصة ' 
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خسو ظظلة يها 


يعض الشىء معك فأقول إن المرأة التى ترفض الكثير من 
الخطاب الذين هم من بلدها ولونها ومقامها على غير 
ما تنزع الطبيعة إليه - مثل هذه المرأة يشتم من سلوكها 
إرادة شاذة وميول غير متناسبة وأفكار مخالفة للفطرة , 
لكن سامحنى . إنى أتكلم بصفة عامة ولا أخص السيدة 
رمك الذات وان قمع الطسى اكيس سن رهم ال 
صوابها فتقارن بينك ويين أبناء يلدها وحينئذ قد تتدم . 


ش وداعا !وداعا ! اذا احظت كنهنًا خديد] فزدنى علمًا ' 


- أستاذنك فى الانصراف 5 


( منصرقا ) 


ويعلم بلاشك أكثر مما يظهر . أكثر يكير . 

( عائدا ) : أود أن أناشد سعادتك أن لا تتعمق فى التفكير 
فى هذه المساألة بل تدعها للزمن . وعلى الرغم من أنه من 
الاق نوست كابس لتفيية 2 ذرى اذك ركل عن 
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دين يملا هذا اللركو هما #الأفضل أن تيقية مبعدا 
بعض الوقت حتى يتسنى لك أن تعرفه على حقيقته وتتبين 
وسفائلة:ج لنطط 31] كافت السدة زوحك فى ينبا لها قلت 
عليك بثندة ويإلحاف لكى تعيده إلى منصيه فقد يكون 
لذلك مغزاه ودلالته . ووحتى يتضح الأمر أرجوك أن تعتقد 
أننى مبالغ فى مخاوفى , وهذا كما أخشى من عيويى » 
وأتضرع إلى سعادتك أن تعتيرها بريئة . 


: ثق أتنى سأتصرف بحكمة . 


8 مزة أخرى أ ستاذتك 5 


( ينصرف ) 


هذا الرعل منكفان في احاخسيةه عام عظجائم البشيو 


وتصرفاتهم . إذا ثبت لى أن المرأة خائنة سأنبذهنا وأدفها 
بعيدا عنى حتى ولى كانت تريطها بى أوتار قليى لتهيم 
على وجهها كالبان الطريد تحت رحمة العواصف وتقتات 
بما يجود به القدر . لعلها تحولت عنى لأنى أسود وليس 
فى كلامى من الرقة واشعومة ما فى كلام المرفهين من 
رواد الخدور أى لأننى هبطت فى وادى العمر ومع ذلك قلم 
أتقدم فى السن كثير) . لقد ذهبت وخدعتنى وليس لى 
عزاء سوى أن أمقتها . أواه من لعنة الزواج نتوهم أننا 
نملك هذه المخلوقات الخنعيفة وفى الواقع لا سلطان لنا 
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على اسواكية وتسوؤاقهن :+ اق نوين أن أكون كنفدع ا 
يعيش من أبخرة القبى على أنه يظل قى الشىء الذى أحبه 
ركن شاغر يستمتع يه الأخرون . هى لعنة تحيق بكبار 
الرجال أكشر مما تلحق بمن هم دونهم . كُتب عليهم أن 
يصايوا فى أعراضهم كما كتب عليهم الموت199) . منذ الميلاد.. 
قدى لنا أن نجايه هذا الوياء ذا القرنين . قضاء لا مناض 
7 أرى دزدمونة مقيلة . 

ظ ( تدخل دزدمونة وإميليا ) 
اق كاذه تفاكتة اذق #السعاء بكر م نفس اام لال 
انوق أندا ‏ أنها:كاتية: 
ماذا جرى يا عزيزى عطيل ؟ الفداء جاهز وضيوقك 
الكرام من أهل الجزيرة ينتظرونك . 


؛: أسف . لقد أخطات . 


لم صوتك ضعيف هكذا ؟ أمريض أنت ؟ 


: أشعر بألم فى جبينى هنا . 


أكيدا هذا من فرط السهر وسرعان ما يزول الألم . 


شفست 0 


إلى الأرض ) اتركيه . تعالى معى لنذهب إلى القداء . 
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: ما أشد فرحى لأننى وجدت هذا المنديل . إنه أول تذكار 


أهداه إليها المفريى . لكم ناشدني زوجى العنيد مئات 

امرات أن أسرقه واكن سيدتى مغرمة بهذا التذكان لان 

المغربى قد أوصاها بأن-تحتفظ به دائما ولذلك فهى تحمله 

طول الوقت وتقبله وتناجيه . سأحاول أن أجد من يصنع 

لى منديلاً مثله وأعطينه لياجى . لا أعرف ماذا ينوى أن 

يطنتعية + الل#وهوة يكلم 13ل خابةعرامن نأل رخني 
( يدخل ياجى ) 


: ما لك ؟ ماذا تصتعين هنا وحدك ؟ 
: لا تؤنينى . عندى شىء لك . 

؛ شىء لى . إنه شىء شائع 
: أوه .. 

: أن يكون للرجل زوجة حمقاء . 
افج كل ماكو ان تقول > نان يلض حقابل الفتين 


4" .. متاح للجميع . 


إياه ؟ 


: أى منديل ؟ 
: أى منديل ؟ طبعًا ذلك المنديل الذى أهداه المفريى إلى 


دؤددوةة ب الكتزيل الذئع طاكنا الححت على أن أسرقه 


: هل سرقته منها 0 
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يدا ان لق طقني" الى ارك سي ايا دالة 
قوضية كود هنذا والتغطكه انطو ها هو 1 
: أنت امرأة شاطرة . أعطينى إياه . 
: ماذا تنوى أن تصنع به وللاذا كنت شديد الحرص على أن 
أختلسه لك ؟ 
: (يخطفه منها ) هذا أمر لا يعنيك . 
إن كلق لاامكداهه الأمن مم وده إلى «امسكرةة ممت 
وتقحن حكما حون تقتقةة تحن 
آنا فى جائحة إلنه :تهذان أن تقرى لأحد'باتك تعرفين شيدًا 
عن هذا الموضوع . اذهبى واتركينى هنا ( تخرج إميليا ) . 
سألقى بهذا المنديل فى بيت كاسيى بحيث يجده . الأشياء 
التافهة مثل هذا المنديل عند الرجل الفيران لها وقم الأدلة 
والإثباتات القوية كما لى كانت براهين مصدرها الكتاب 
الككون موقن اخعو انين هذا القويل من هذه العية . 
المغريى قد بدأ يتغير فعلاً يقعل ما صببت له من السم . 
الأفكار الخطرة سموم قلما تكون كريهة المذاق فى البداية 
ولكنها بشىء من الحنكة لا تلبث أن يشتد مفعولها فى الدم 
والانقعال فتحرق نارها وتشتعل مثل مناجم الكبريت . تماما 
كما قلت انظر هاهو مقيل . 

( يعؤد عطيل ) 
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لذ الأقيون.ولا المخدرات ولااجميع المشرويات المنومة 
سستعيد إليك النوم الهادئ الجميل الذى كنت تنعم به 
با لأمس : 5 


: أها .. أها .. تخوننى . هى تخوننى ؟ 
: ما هذا يا سعادة القائد ؟ كفاك تفكيرا . 
: أبعد عنى . اذهب . لقد وضعتنى على خشبة التعذيب ٠‏ 


يمينًا من الأفضل أن يخدع المرء كثيرا من أن يعلم القليل 


: ما هذا يا مولاى ؟ 
+ أذاما شعرك مماعاك اللذة التي الخطنيكها فلم التعيرها 


ولا فكرت فيها وما أذتنى فى شىء . فقد نمت يعدها نوما 
مكنا فى لشن ا كنع متديهة وكتت ير ا وليف شال 
البال . ما أحسنسست بقبلات كاسيى على شفتيها . إن من 
يسرق ولا يفتقد ما سرق منه دعه يظل فى جهله فحينئذ 


يكون كأنه لم يُسرق على الإطلاق . 


8 إل كاك حتوو اللعتة متهيو الكذا ابطتى مق ألانات 


حقارى الخنادق ذاقوا حلاوة جسدها أظللت سعيدا طالما 
كنت لا أعلم . أما الآن فوداعا لراحة البال إلى الأيد . 
وذاعنا'للطماتيفة . وذاعا العضافن يكبوراقيبا الؤدانة 
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ياجييى: 
: يا وغد . تأكد من أن تبرهن لى على أن حبيبتى بغى . 


بالريش والحروب الكبرى التى تجعل الطموح فضيلة . 
الوداع لصهيل الجياد وزعيق الأيواق والطيول التى يهز 
قرعها الروح والمزامير التى تخرق الآذان . الوداع للرايات 
الفخمة والأبهة ولكل ما يتيع أمجاد الحرب من مواكب 
واحتفالات وطقوس . وأتت يا آلات الموت التى تحاكى 
حناجرها الخشنة قصف الإله جوييتر الخاك يرعده 
المريمل') . الوداع . الوداع . لقد كاده الأشياء 
وانتهت معها مهنة عطيل وحياتة , 
هل هذا ممكن يا مولاى ؟ 


تأكد . أعطنى البرهان الذى أبصره يعينى ( يقيض على 
عنقه ) وإلا فقسما بقيمة روح الإنسان الخالدة ليكونن خيرا 
لك لو ولدت كليًا من أن تجابه ما أيقظت من غضبى . 


: هل وصل الأمر إلى هذا الحد ؟ 
: اجعلنى أرى بعيتى أى على الأقل قدم لى البرهان القاطع 


الذى لا يدع مجالاً لأى دقيقة يعلق يها أدنى شنك 
وإلا فالويل لك منى إذ خسرت حياتك . 


؛ يا سيدى التبيل - 
000 بى عليها وتعذبنى فلا تصل بعد الآن ولا تفكر 
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بعضها فوق بعض وأفعل من المنكرات ما يجعل السماء 


لوفو ولاش التسون بن الامو ل سك أن مين 


بذلك أكثر مما فعلت فعلاً لتستحق به الهلاك وعذاب جهنم. 


هج لماي مهن ل ياوميت عل اتن ايساق اهل 


لك نفس أو عقل ؟ أعانك الله . فقد نفضت يدى من أمرك. 
اعزلنى من وظيفتى . ما أشقانى من أحمق أبله عشت 
لأرى إخلاصى ووفائى يتحولان إلى رذيلة من الرذائل , 
ما أبشعكنيا دنيا"! اعلمئ يا دننا + اغلمى أن الاستقامة 
والإخلاص لا يجلبان الأمان . إني أشكرك على هذا الدرس 
الذى لقنتنى إياه ومن الآن فصاعدا لن أحب صديقًا لأن 
الحب ينجب لنا هذا الأذى . 


: ل :+ لا تذهنن ولكا تين أ تدون كلما 
: كان ينبغى أن أكون عاقلاً لأن الإخلاص حمق يؤدى إلى 


الخسارة وعكس المرام , 


د أكلمة جه النقنا حي افك زا نالموا ف مسشافنة ق اخلن 


أنها غير مخلصة ؛ أظن أنك رجل نزيه ثم أظن أنك غير 
نزيه . لابد لى من برهان : إن اسمها الذى كان نقيًا 
ناضراً مثل وجه ديانا رية العفة"١)‏ أصبح الآن ملوكًا 
عد 01 ]لاسي ةان يسنان االسنافة مناه السدايية 


20 


ياجسسىق : 


عطيل : 


والسموم والحرائق والغرق فى الأتهار الخانقة . بودى أن 
أقتنع ويرتاح بالى ! 


: أراكيا سيدى قد أكلتك الفيرة . إننى لنادم على 


ما أوحيت به لك . أتريد البرهان ؟ 


: ال لولح عت ان يلار 0 
: لك أن تحصل عليه إذا شئت . ولكن كيف أقدم لك برهانًا 


و 0 أتريد 0 00 
كالأبله ؟ 


: الموت والهلاك . أواه . 


أظن أنه من العسير أن نراهما فى هذا الوضع . لعنة الله 
عليهما . فلن يستطيع أحد أن يشاهدهما وهما يرقدان 
على الفنراش ملتصقين مبتعاتقين . ماذا تريد إذن ؟ 
وكيف السييل ؟ كيف أجيئك بما يرضيك ؟ ماذا عساى أن 
أقول ؟ إنه ليستحيل أن نراهما هكذا حتى ولو كانت لهما 
شهوة الماعز وسخونة القرود وشيق الذئاب وغفلة الأغبياء 
المخمورين .ومع ذلك أقول لك إن كانت ترضيك الآدلة 
البينة والقرائن القوية التى توصل مباشرة إلى ياب 
الحقيقة فحينئذ لك أن ترضى . 

أعطنى برهانًا حقيقيًا ثابتًا على أنها خائنة . 
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عطيل : 


المسألة إلى هذا الحد يدفعنى إلى ذلك حمقى وإخلاصى 
وحبى فأستمر فيها معك . حدث أني قضصيت ليلة مع 
كايو هه ١‏ بروكان سس وحم شديد في الأسشان أرقت 
فتبينت أن كاسيو كان يتحدث أثناء تومه . فهى من الناس 
الذين لا يقدرون على ضبط أنفسهم بحيث إنهم يتحدثون 
عن أمورهم أثناء نومهم . سمعته يقول «دزدمونة 
ناتسسفي كارن الأبن زد جتكد بحو ناد كفي هرا سنا 
وحينئذ يا سيدى أخذ يمسك بيدى ويعصرها بشدة 
ويصيح «يا لك من امرأة حلوة» ثم شرع يقبلنى بعنف كما 
لى كان يود أن يقتلع القبل النابتة على شفتى من جذورها 
بعدها وضع ساقه على قفخ ذى وتنهد وقبلنى ثم صاح 
« لعن الله القدر الذى وهبك المغربى » . 

شىء فظيع . فظيع . 


ياجو: مهلاً لم يكن هذا إلا مجرد حلم . 


عطيل : 


ولكنه يدل على شىء حدث من قبل , 


ياجسنق: إنه لشبهة خطيرة وإن كان مجرد حلم وشى يؤكد 


عطيل : 


البراهين الأخرى التى قد تبدى واهية , 
سأمزقها إريًا . 
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ياجصطي: 


لا . تمهل وكن عاقلاً . إننا لم ثر بعد أمرًا تم يالفعل وريما 
لا تزال مخلصة وعفيفة . قل لى فقط . ألم تر أحيائًا فى 
يد امرأتك منديلاً عليه رسم الفراولة , 


:"أعطيتها:حنيلاً بهذا الريشم : كان أول هذية م لبها 
: هذا ما لا أعلمه . ولكنى اليوم رأيت كاسيق يمسح لحيته 


بمثل هذ! المنديل ويقينى أنه منديل زوجتك . 


: إن كان هذا .. 


: إن كان هذا أى متديلاً آخر لها ففيه ما يدل على ذنيها 


بالإضافة إلى الأدلة الأخرى . 


: آه لى كان لذلك العيد كاسيى أريعون ألفا من الأعمار فعهمر 


وأكند خعييق لا يك لانققان : الان تبتك من أذها 
حديية بكا ئنهت انطر .| بانمى ها نفو حون اناف له 
نفخته فطار إلى السماء وتلاشى. لقد ذهب . أيها الانتقام 
الأسود اصعد من قاع الجحيم وأنت أيها الحب تنازل عن 
تاجك وعرشك الذى مقره فى قلبى - تنازل للكراهية 
الجارفة . ويا صدرى انتفخ بما يثقلك من عبء جسيم 
قوامه ألسنة الأقاعى . ش 


: تمالك تفسك . 
: الدم . الدم . الدم , 


ل 


: تجلّد . أرجوك ربما تغير فكرك . 
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الفط الأسوه الذى شرع تبار نه القارمة كالائي ني 
طريق مستقيم لا يردها الجزر أبدا يل تتدفع عرمة فنم] 
إلى الأمام ذائمًا حتى يصل إلى المرمرة والدردنيل - هكذا 
تتدفع أفكارى الدموية بقوة حثيثة الخطى . أن تنظر إلى الوراء 
ولن تنحسر وتستكين فى الغرام الوديع . تظل تندفع حتى 
تيتلعهما فى انتقام شامل رهيب . والآن أقسم باأسماء المرمرية 
التى فوق رءوسنا (يركع) أقسم يمينا مقدسسة على الاتتقام . 


: لا تنهض بعد ( يركع هى أيضا ) اشهدى أيتها الأنوار 


المتقرة اند اتقوة: وعوينينا رافق أيقها التاصر العيطلة ينا 
من كل جانب . اشهدى يأن ياجى يكرس عقله وقلبه ويده 
لخدمة عطيل المهَان . ليأمر عطيل وستكون طاعته واجبًا 
مقدسًا عندى مهما كلفت المهام من الدماء . 


: لن أتلقى حبك لى بمجرد كلمات شكر فارغة ولكن بقبول 


أود أن أسمع منك فى ظرف ثلاثة أيام أن كاسيو مات . 


: لقد مات صديقى - قتل بناء على طليك. ولكن دعها تعيش 
: اللعنة عليها . تلك اليغى الداعرة الآثمة لعنها الله . تعال 


معي إيعيدا عن يتنا ا 0 


: أتا ردك إلى الأبن ' 


( يخرجان ) 
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المشهد الرابع 
( أمام القصر ) 
( تدخل دزدمونة وإميليا والمهرج ) 


: أتعرف يا هذا أين يسكن الملازم كاسيوى ؟ 

: لا أجرؤ على أن أقول أين يسكن . 

: ولم يا رجل ؟ 

و الأنه مج كرس :ذه الشركة تفاط ومنت الا 


تاكن سياه للع اقح با خسن روني أطعنة من 


١ جتسخجيرة‎ 


أقضدرخن هذا الهزل قل لى أين يقيه ؟ 

: إن قلت لك أين يقيم كذبت عليك . 

: أيمكن أن نفهم شيئًا من كلامك هذا ؟ 

: لا أعرف أين يقيم وإذا اخترعت له مكان إقامة وقلت لك 


إنه يقيم هنا أى هناك كذبت عليك كذيًا مشيئًا . 


ٍ أ تطد أن تسأل عنه وتحصل لى على جواب ؟ 
: سأسأل العالم كله . سأمتحن مدى علمهم مستخدمًا 


أسلوب درس أصول الدين أى فى صيغة سؤال وجواب . 


: ابحث عنه واطلب منه أن يأتى هنا . قل له إننى تشفعت له 
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: هذه مهمة ليست فوق طاقة البشر ولذلك ستحاول القيام بها . 


(يخرج ) 


: أين ترجحين أننى فقدت ذلك المنديل يا إميليا ؟ 


وو 


: لا أدرى يا سيدتى- 
7 اي م - ًِ 
: صدقينى كان أهون على أن أفقد كيس نقودى مليئًا بقطع 


الذهب . ولى لم يكن زوجي النبيل سبليم الطوية مجيولاً من 
معذن لا يشويه ما بداخل الرجال الغيورين من عناصر دنيئة 
لكان ضياع هذا المنديل كفيلا بأن يجعله يسىء الظن بى . 


: أليس غيورا ؟ 
:. من ؟ هى ؟ أظطن الشمس التى ولد تحتها امتصت منه مثل 


شذة العتاصر الدنيئة 3 


: انظرى . ها هى مقبل . 
: أن أتركه الآن حتى يعيد كاسيو إلى خدمته . 


( يدخل عطيل ) 
كيف حالك يا مولاى ؟ 


: بخير يا سيدتى الكريمة ( على حدة ) ما أصعب التظاهر . 


كيف حالك أنت يا دزدمونة ؟ 


: على خير ما يرام يا سيدى الكريم . 
: هاتى يدك . هذه اليد ندية يا سيدتى . 


: لم تشعر يعد دأ لسنين ولا عرفت الأحزان ١‏ 
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: إنها دليل على الكرم والسخاء ».على قلب كثير العطاء . 


يد دافئة تنيض بالشهوة . يدك هذه يحاجة إلى الحجب 
والورع . فهنا يقبع شيطان فتى شهوانى شديد العرق 
سريع التمرد . إنها ليد طيبة وسخية ‏ 


: يحق لك أن تقول هذا لأنها اليد التى وهبتك قلبى . 
: بد كريمة:. قديمًا كانت القلوب تعطى الأيدى أما اليوم 


فشعارنا هى آن الأيدى لا القلوب هى التى تعطى . 


: ليس لدى ما أقوله فى هذا الشأن. والآن قل لى أين وعدك ؟ 
: أى وعد يا زغلولتى ؟ 

: لقد أرسلت فى طلب كاسيى ليأتى ويتحدث معك . 

: بى زكام شديد يزعجنى . أعيرينى منديلك . 

: تفضل يا مولاى , 

: أريد المنديل الذى أهديته إليك . 

: ليس معى الآن . 

60 


ع 


؛ الأ:واللةيا سيد :. 


واس تان تزف هما كر ليقن قالت لينا نهدا 
المنديل طالما كانت محتفظة يه يجعلها محبوية وقادرة على 
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ا دؤدلهمويئة: 
؛ صدقينى . قففى نسيجه سحره . لقد طرزته عرافة شهدت 


إخضاع أبى كلية لحيها , أما إذا فقدته أى أهدته إلى أحد 
حينئذ يتقلب حب أبى إلى كراهية وتتحول عواطفه عنها . 
فيبحث عن سواها . أعطتنى إياه أمى حين وافتها المنية 
وطلبت منى أن أعطيه يدورى إلى زوجتى حين يقدر لى 
الزواج . وهذا هى ما فعلته . لذا أرجوك أن تحافظى عليه 
وأن تغدقى عليه حبك فتعتبريه مثل عينك الثمينة فإذا فقدته 
أى فوطت فيه كان ذلك كسارة لا قداتيها أى خسارة » 
أهذا ممكن ؟ 


دؤواة الشسين حائق دورة: طودتة بحيها طيسقيا غالة 
إلهام النيوة . وديدان القن التى غزلت حريره كانت مقدسة 
قرئت عليها الرقى والتعاويذ . والصبغة التى صبغ بها 
كانت عصير التحنيط الذى استمده أهل العالم والخبرة 
من قلوب العذارى . 


: أهذا صحيم ؟ 

؛ تماما . لذلك احرصى عليه كل الحرص . 

: إذن ليتنى ما قدر الله لى أن أراه أبدًا . 

: ها .ولماذا ؟ 

: لماذا تتكلم بهذه الحدة والعجلة ؟ 

أجيبى . هل فقد . هل اختفى , تكلمى . هل ضباع ؟ 
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انا ل ١‏ 

: أقول اك إنه لم يفقد . ولكن ماذا يحدث لى فقد ؟ 

: كنيف ؟ ش 

: أقول لك إنه لم يفقد . 

: حيكيتي به الآن لآراه 1 

5 ساآتيك يه يا سيدى ولكن ليس الآن . هذه مجرد حيلة 


“ادرف لتقي تداك رخات 

: دع عنك هذا الكلام . إنك لن تجد رجلاً أكفاً منه . 

: المنديل ! | 

: أتوسل إليك أن تحدثنى عن كاسيق . 

: المنديل ! 

: رجل بنى مستقبله على أساس محبتك طول عمره وشاطرك 


الأخطار .. 


: المنديل ! 
: حقًا إنك جدير باللوم . 
: ايعدى عتى . 


(يفع) . 


: تقولين إن هذا الرجل لا يعرف الغيرة ؟ 
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دزدموتة : لم أره يسلك على هذا النحى من قبل . لاشك أن فى هذا 
المنديل سرا عجيبًا . وإتى لتعيسة جدا بضياعه . 

إميليا : لا تكفى سنة أى سنتان لمعرفة أزواجنا . إنهم جميمًا 
ليسوا إلا معدا ونحن بالنسبة لهم مجرد طعام يشتهونه . 
يلتهموننا بشراهة ويعد أن تمتلئ بطونهم يتقيأوتنا . 
انظرى كاسيى مقبلاً مع زوجى . 

| ( يدخل كاسيو وياجو ) 

حدق اسل خين هااذكوم ‏ قبى القى وشنس ان قتريبيط الل 
حظك سعيد فهى هنا . اذهب وتوسل إليها . 

دزدمونة : أهلا بك يا كاسيى الكريم . ما أخبارك ؟ 

كاسيو: مازلت أكرر التماسى يا سيدتى القاضلة . أتوسل إليك أن 
تتشفعى لى كى أستطيع أن أستاتئف حياتى من جديد 
بفضل وساطتك الحميدة ويشملنى عطف مولاى الذى أعزه 
من صصميم قلبى وأجلّه كل الإجلال . لقد طال انتظارى ويودبى ” 
أن أعرف ما إذا كان ذنبى فادحًا بحيث لا يفقره له 
خدماتى فى الماضى ولا ما أشعر يه من ألم الندامة فى 
الحاضر أو ما أتعهد يه من الوفاء والتفانى فى المستقيل . 
زجائى منك أن تتفضلى فتخبرينى بذاك حتى أرضى 
بما فرض على وأتدثر بثوب القناعة عن مضض وأقصر نفسى 
على سو ل كو تارك معي اع لا 
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دؤدموية : 


دزدمونة : 


أسفى شديد يا كاسيى أيها الرجل النبيل كل النبل . إن 
دفاعى عنك لم يعد يجد أذنا صاغية فمولاى لم يعد مولاى 
الذى أعرفه فلى تغير مظهره كما تغيّر مزاجه لما كان 
بمقدورى أن أتعرف عليه . أقسسم لله بكل ما هى مقدس 


: أننى تحدثت دفاعا عنك بكل ما أستطيع وعرضت نقسى 


أسهام غضبه يسيب قولى الصريح . عليك أن تتحلى 
بالصبر . كل ما أستطيع أن أفعله سأفعله . يل سأقعل 
أكثر مما أجرئ على فعله لأجل نفسى . لتقنع بهذا . 


: هل مولاى غضبان ؟ 
:لقن خرج الأؤزمنة حفيزة ون و حلقك فى ماله كان قريت: 


عساكره فى الهواء ويخطف كالشيطان أخاه من بين 
ذراعه ومع ذلك لم يغضب . أمن الممكن أن يغضب ؟ لايد 
أوتهتاك أمرا'سهكا :.ساذهف للقاكت الاسلك إن أمر نطلا 
اوعقي 

أرجوك يا ياجى أن تذهب إليه ( يخرج ياجى ) 

لاك أ4 امس مق اهو الدولة إما عن التعرقية رما جام 
هنا فى قبرص اكتشفها فى حينها كدرت صفاء فكره . 
فى عل يقةه العالات مومهب لجال لانو البيتة يننا 
الذى يشغل بالهم حقا فى الأوو :| لف . كالذى يشعر 
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يلوف اامميعه سوعان ما يتتقل الإحساى بالالم إلى 


أعضاء حسمه السليمة . لا . يجب أن نتذكر أن الرجال 
مجرد بشر لا آلهة . وأن لا نتوقع منهم طول الوقت من 
السائلة وا لااطقية ها جه سوم العرى . اش ملومة 
يا إميليا . لقد اتهمته بالقسوة فى خاطرى ولكننى الآن أدرك 
أننى رشوت الشاهد وأن التهمة زور فأنا جاهلة يحياأة 
الجندية ولست كفوًا لمصاحبة زوجى الجندى . 


: أدعو الله تعالى أن يكون السبب يتعلق بشئون الدولة كما 


تظنين وليس وهما وسوء ظن فيك أى غيرة عليك . 


: واأسفى ! إننى لم أفعل شيئًا أبدا يثير غيرته . 
+ الذين تضيب الغذرة 9 يكن إتناعهغ على هذا القمن: 


إنهم لا يفارون أبدًا لسبب وجيه بل هم يغارون لأنهم يغارون. 


الغيرة وحش شاذ يلقح نفسه ويتولد من نفسه . 


حفط اللكادهق غطيل من هذا الوحصن :: 
: أمين يا سيدتى ٠‏ 
نواد مني لأسف طنةة كت عا قري اخ يفا ذا كا سدق 


فإذا وجدته فى حالة ملائمة كلمته فى قضيتك وداقعت عثك 
يكل ما أوتيت من قوة . 


: أشكرك يا سيدتى بمنتهى التواضع . 


( تخرج دزدمونة وإميليا ) 
( تدخل بياتكا ) 
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كاسيىي: 


كاسيىق: 


: حفظك الله ياعزيزى كاسيق . 
ان تمعن هنا وهو ا عن مركن :+ كب ححالك با انها 


يا حبيبتى الجميلة جدً) . فى الواقع يا حبيبتى الحلوة كنت 
فى طريقى إلى بيتك . 


: وأنا كنت فى طريقى إلى منزلك يا كاسيو . لقد تغيبت 


عنى مدة أسبوع كامل . سبعة أيام وسبع ليال . مائة 
لقان روت تنه العف رونا عاك كيان عنمن اا 
وضجرا من ساعات التوقيت . كل هذا السام . 

سامحينئى يا بيانكا . لقد كنت فى هذه الفترة أعانى من 
وقر مشاغل وهموم ثقيلة كالرصاص . ولكن حالما يصقو 


'الجى سأعوضك عن حساب الغياب هذا . يا حبيبتى بيانكا 


(يعطيها منديل دزدمونة) أرجوك أن تتقلى لى هذا التطريز . 


ومن أدن حكك ميذا المتسل يا كاسدن ؟ هذا اياحشتك تذكان 


من خليلة جديدة . الآن عرفت سبب غيابك الأليم . هل وصل 
الآمر إلى هذا الحد ؟ يا سلام . يا سلام ! 

أنت مخطئة يا امرأة . ألق يظنونك الدنيئكة هذه فى فم 
من خليلة لى ولهذا تفارين:. لا يا بيانكا بحق الإيمان . 


هن هناضي هذا لديل 
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لا أدرى يا حبيبتى بيانكا . وجدته فى غرفتى وأعجبنى 
ووز وا رن أن تقل تطويزة كيل | فس الف السو هه 
فأكيد أننى سأسال عنه . خذيه يا بيانكا وأناشدك أن 
تنقليه لى : والآن أرجوك أنه تتركينى . 


: أتركك ؟ ولماذا ؟ 
د اق أنتظر القائد هنا ولا أظن أنه من الحكمة أى مما أوده 


: ولاذا ؟ قل لى . 
: بلا لأنك لا تحبنى . أرجوك أن ترافقنى بعض المطريق . 


وقل لى إن كنت ساراك يعد قليل هذا المساء . 


: لن أستطيع أن أرافقك . إلا بضع خطوات لأننى منتظر 


هنا . وتكتى ساراك حتما بعد قليل , 


( يخرجان ) 


148 


ياأصطيق: 


القفصل الرابع 


المشهد الأول 
( أمام القصر ) 
( يدخل عطيل وياجى ) 


؛: أتظن ذلك ؟ 

: أظن ذلك يا ياجى ؟ 

أن يتبادلا قلة فى السن؟ 

: قبلة غير مشروعة - 

؛ أى ترقد عارية فى السرير مع صديقها لمدة ساعة أو أكثر 


يدون أى قصد سييء ؟ 


: عارية قى السرير يا ياجى بدون أى قصد سيئ ! هذا رياء 


أمام الشيطان . إن الذين يصنعون ذلك عن حسن قصد 
السماء. 


ع 5 لس 2 
أما إذا أشديت رزوجنسى متديلا : 
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: ماذا إذن ؟ 


: إذن يصبح المنديل ملكًا لها يا مولاى ولما كان من متاعها 


يجوز لها أن تعطيه أى رجل تشاء . 


: السن قدرفتها أيفنا هلكا لها يتنقى أن :تضافظ هليه 


أيجوز لها أن تفرط فيه ؟ 


؛: شرفها جوهر لا تراه العين . والكثير ممن يظن أنهم 


يملكونه لا يملكونه فى الواقع . أما المنديل .. 


: والله لّكمّ كنت أود أنه أنساه . قلت لى - آه إن ذكراه 


عادت إلى ذهنى كغراب البين الذى يحلق فوق بيت مويوء 
ينعى بالشؤم - قلت لى إن المنديل كان فى حوزته . 


وما القلون فيلك »> 
كل ال 
: وماذا إذا قلت لك إننى رأيته ينتهك عرضك أو سمعته 


امكو الاين ولأنس عون اعفان 


: هل قال شيئًا ؟ 

: نعم يا مولاى . وأكيدا سينكر كل ما قاله . 
: ما الذى قاله ؟ 

: قال إنه فعل - لا أدرى ما فعل . فعل ... 
: ماذا ؟ ماذا ؟ 
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كاسيق: 


: تام . 


١ 


: معها؟ 
ون ميا ال ا 
: ضاجعها ؟ أعوذ بالله.. هذا فظيع . فظيع . المنديل . 


الاعتراف . المنديل . لابد أن يعترف ثم يشدّق بعد ذلك 


لما ارتكبه. لا . يشذق أولاً ثم يعترف بعد ذلك . أرتعد جزعًا 
لتصورئ هذه الخيانة . ولا يُعقل أن الطبيعة تجعلنى 
اضطرب هذا الاضطراب لق لم تقع بالفعل . لا يمكن أن 
تهرٌ كيانى هكذا مجرد الكلمات . أف من تصور جسديهما 
وأنفيهما وآذانهما وشفاههما. هل هذا ممكن ؟ الاعتراف . 
المنديل . ياللشيطان . ( يُغمى عليه ) 


: افعلٌ فعلك يا سمّى . افعل فعلك . هكذا يصطاد الحمقى 


الذين يصدقون كل ما يقال لهم . وما أكثر الشريفات 
العفيقات اللائى يصوب لهن اللوم ويلحق بهن 
العار بدون جريرة يقترفنها. ياهى .يا مولاى . 
اصمّ يا عطيل . اصع . 

( يدخل كاسيو ) 
أهلا يا كاسيى . 


انا و 
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:. مولاى أغمى عليه من نوية صرع . هذه هى المرة الثانية 


إن جاءته نوية بالأمس . 


: ادعك له صدغية ؛ 
: لا .لا تفعل . لابد للإاغماء أن يأخذ مجراه الطبيعى بدون 


تدخل . وإلاً أرغى قمه وسرعان ما ينفجر غضيبه ويهتاج 
كالمجنون . انظر هاهى يتحرك . ابتعد برهة فهى سيفيق 


( يخرج كاسيو ) 
كيف حالك الآن أيها القائد ؟ أجرحت فى رأسك(4١)‏ ؟ 


: أسخر متك. لا بحق السماء. ليتك تتحمل مصيرك كرجل. 
: إن الرجل الذى نبتت له قرون ليس إلا مُسسحًا 


مه 2 0 


ويهيمة لا يشر . 


: فى هذه الحال ما أكثر البهائم فى المديتة الآهلة بالسكان. 


: هل اعترق . 
: كن رجلاً يا سيدى الكريم وتذكر أن كل رجل ذى لحية 


قيده الزواج يج حمله كالثور معك . قهناك الملايين الآن 
يرقدون كل ليلة فى فراش مشاع يشاركهم فيه غيرهم دون 
أن يدروا ويقسمون بأن فراشهم خاص يهم مقصور عليهم. 


102 


إنك أسعد حالاً من غيرك لأنك تعرف الحقيقة . إنه لمن 


امرأة فاجرة فى فراش الزوجية وتظنها عفيفة . لا . خير 
لى أن أعرف ومتى ما عرقت نفسى ووصفى كديوث عرفت 
انق وسنريها كز ات 


: إنك لرجل حكيم . هذا لاشك فيه . 


- 00 0 إئ 
: استعد قليلا وأنصت دون أن تفقد صيرك . بينما كنت فاقدا 


صوابك إذ غلب حزنك على أمرك بما لا يليق برجل مثلك 
اه كا نميف أ هنا ابطر كعك ١‏ امالك رةه 
أن يعود بعد لحظة ليحادثتى فوعدنى بذلك , اختبئ ولاحظ 
جيدًا ما يلوح على وجهه من أماراث الهزء والسخرية 
والاحتقار والاستخفاف لأنى سأجعله يعيد حكاية علاقته 
يأمرأتك ويصف كيف ومتى ضاجعها وكم مرة ضاجعها 
ومتى ينوى أن يضاجعها ثانيًا . أقول لك فقط لاحظ 
حركاته . صيرك يا رجل وإلا قلت إنك تحولت كلك إلى 
كتلة من الغضب ولم يبق فيك شيء من الرجولة . 


5 أتسمعنى يا ياجى . سأكون داهية فى الصير . 


ولكن اسمعنى أيضا . سيكون انتقامى دمويًا رهيبًا . 


: وهذا كما يثبيغى . ولكن كل شىء فى أواته . انسحب 


الآن لتختبئ . ْ 
( ينسحب عطيل ) 
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نايا كاسن جنا ها بمخويسى كدين ان 
عسدوها اتسدرق نا تستاحه من العام :والافسن:. 
مخلوقة متيمة بكاسيى فمصيبة اليفى أنها تخدع الكثيرين 
فوا لبها موادي تسمه ا زرده والعه وسد ةا تن 
كاسيو ذكرها لا يقلك إلا أن يقهقه ضاحكًا . ها هو قادم. 
( يدخل كاسيق ) 

وحين يبتسم كاسيو سيجن جنون عطيل وستدفعه غيرته 
العمياء إلى أن يسىء تفسير ايتسامات كاسيى المسكين 
وحركاته واستخفافه فيؤولها أسواأ تأويل . كيف حال 
سيدى الملازم ؟ 

كامسيى : سيئ ويزداد سوءًا حين تلقبنى يذلك اللقب الذى يقتلنى 
حرماتى مته , 

ياحسطى؛ استموفن توساذتك لنزؤموتة ومنيكتون الجاع حليقك 
بلا شك . ( يخفض صوته ) آه لى كان الأمر بيد بيانكا 
لنجحت فى مسعاك بسرعة فائقة . 

كاسيى : للأسف . بياتنكا مسكينة . 

عطيل : ( فى مكمنه ) انظر كيف بدا يضحك . 

يناحبدئ: ما عرقت امرأة تعشق زحلة كما تعشقك . 

كأسيى : مسكينة بياتكا . أعتقد أنها حقيقة متيمة بى , 
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عطيل: 


( فى مكمنه ) ها هى الآن يحاول أن ينكر ولكن بدون 


اتسق ا كاسون” 
: ( فى مكمنه ) يلح عليه أن يعيد حكايته. استمر. أحسنت . 


ع 58 
أاحستت , 


: تشيع أنك ستتزوجها . هل تنوى ذلك ؟ 
: ( فى مكمنه ) أمنتتصر أنت . أيها الروماني!؟) ؟ 


2 لهسا دك 


: أنا أتزوجها ؟ أأقترن بمومس ؟ أرجوك أن لا تسئ الظن 


بذكائى إلى هذا الحد . إنه لم يفسد لهذه الدرجة . 
ها.ها.ها. 


: ( فى مكمنه ) هكذا . هكذا يضحك الفائزون . 
: يذمتى الإشاعة متناقلة يأنك ستتزوحها . 

: أرجوك أن تصدقنى القول . 

: أنا وغد إن لم أقل لك الحقيقة . 

: ( فى مكمنه ) هل وسمت جبينى بالعار ؟ طيب . 

: القردة نفسها هى مصدر هذه الإشاعة . لقد أقنعت 


نفسها بأنى سأتزوجها مدفوعة بحيها وغرورها وليس 


نتيجة أى وعد منى . 
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عطيل 


كاسيق: 


: ( فى مكمنه ) ياجو يشير إلى ليلفت نظرى . إنه الآن 
سييدأ حكايته . 

كاه ها بها لعئة كين التق فى لانن 
أتحدث مع بعض رجال البندقية على شاطئ البحر منذ 
أيام فإذا بالمجنونة تأتى وأقسم لك ارتمت على وعانقتنى 
هكذا - 


: (فئ مكمنه ) وهى تصيح «يا حد حبيبى كاسيو» فهذا ما تدل 


عليه حركاتة . 


: أخذت تتعلق بعنقى وتتأرحج وتبكى . تتشبث بى وتجذبنى 


سألقيه إليه بعد جدعه . 


: لابد لى أن أقطع علاقة 


تصور . انظر ها هى قادمة . ( تدخل بيانكا ) 


4 شدرة ساقطة تفوح منها العطور . أتظننى أتزوج 


هذه المومس ؟ 
( مخاطيا بيانكا ) ما الذى تقصدين من مطاردتى هذه ؟ 


: طاردك الشيطان وأمه التى ولدته . مأ الذى كنت تقصده 
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ياحنحكق: 


عطيل : 


حين أخذته منك وصدقت أنك تودنى أن أنقل ما فيه من 
تطريز .يا سلام .يا سلام . تريدنى أن أصدق أنك 
وجدته فى غرفتك . ولا تعرف من تركه هتاك . إنه تذكار 
من عاهرة بلا ريب وتريدنى أن أنقل ما عليه من رسم . 
ها هوالمنديل . خذه وأعطه إلى عاهرتك . إننى لن أنقل 
ما عليه من رسم أي كان مصدره . 


: لماذا تتزعجين هكذا يا حبييتى بيانكا ؟ لماذا ؟ 
: ( فى مكمته ) يا للسماء . هذا لايد منديلى , 
: إن كنت تريد أن تأتى الليلة لتناول العمشاء معى قلن 


أمنعك . أما إذا كنت لا تريد فلن أكون على استعناد 
لاستقبالك بعد اليوم . 
( تخرج ) 


5 
: حقا لايد أن أجرى وراءها وإلا مالأ صياحها الشارع , 
: هل ستتعشى معها ؟ 1 ْ 

: هذا ما أنوبه . 

أدريمًا أراة هناك'[ة نوق أن اكلنك ان مرحم عو 
: تفضل وتعال . أتجىء ؟ 


اتفقنا إذن . ( يخرج كاسيى ) 
( يظهر من مكمنةة ) كيف أقتله يا ياجى ؟ 
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: أرأيت كيف كان يضحك من فسقه ؟ 

: أوه يا ياجى . 

: ورأيت المنديل ؟ 

: هل كان منديلى ؟ 

: منديلك قسما بهذه اليد . وهل رأيت كيف يستهين بامرأتك 


الحمقاء ؟ المنديل الذى أهديته لها يهديه إلى عاهرته . 


م بودى لى أظل أقتله لمدة تسع سنوات .امرأة أنيقة! 


امرأة جميلة ! امرأة رقيقة . 


: لابد لك أن تنسى كل ذلك والآن . 
قو ايكن:مصيرها. البلى والحقن والهاذقا هةه الليلة , لا”. 


ان تعيش . إن قلبى قد تحول إلى صخر أضريه فيوجع 
يدى. ولكن ليس فى العالم كله مخلوقة تفوقها رقة وعذوية. 
جديرة بآن ترقد بجانب إمبراطور وتأمره بما تشاء ! 


: ليكن مصيرها الشذق . كنت فقط أذكر صقاتها كما هى : 


بارعة فى التطريز ماهرة فى عزف الموسيقى . غناؤها 
يستاتس الدب المتوحش|"') . هذا مع فطنة وحدة ذكاء 
وسعة فى الخيال وقدرة على الإبداع . 


: وهذه صفات تزيد من فظاعة ما اقترفته من الإثم . 


: آلاف آلاف المرات. . ولكنها كريمة وسمحة الطبع . 
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: سأمزقها إريا 
: هذا فظيع 5 
: ومع ضابط تايعى ! 
: وهذا أفظع . 


: هات لى سما يا ياجو هذه الليلة . لن أجادلها مخافة أن 


: أكثر مما يتيغى . 
: هذا'أكيد . ومع ذلك فيا للخسارة يا ياجى . ياللخسارة . 
: إذا كنت مغرمًا بفجورها إلى هذا الحد فأدْن لها أن 


لمة 5 5 : و5 
تتمادى فى غيها لأنه إن لم يكن يؤذيك فلن يؤذى أحدا 
قعرك: 
. تحوننى ! 


لا 5-6 اع اختقها فو سوا سقس لي 


الذى 0 


: عظيم . عظيم . عقاب عادل وعدالته تعجبنى . عظيم . 


: أمأ عن كاسيق قدعنى أنا أتولى أمره . وستسمع منى بقية 


القية اق تكسف الال 


: عظيم . ( يسمع بوق ) بوق من هذا ؟ 
: أكيدا رسول من البندقية . 


( يدخل لودوفيكى ودزدمونة وأتباع ) 
إنه لودوقيكى جاء من طرف الذوق. انظر هاهي زوجتك معه . 


539 


: حفظك الله أيها القائد النبيل . 

: أشكرك من صميم قلبى يآ سيدى . 

: الدوق وشيوخ البندقية ببعثون لكم بتحياتهم ( يعطيه خطابا ) 
: بكل إجلال أتسلم رسالة مشيئتهم ( يفتح الخطاب ويقرؤه ) 
دؤدمسونة : 9 

: يسعدنى أن أراك يا سنيور . مرحبا بك فى قبرص . 

: أشكرك . وكيف حال الملازم كاسيى ؟ 

: حى يا سنيور . 

: يا اين العم لقد وقع خلاف بينه وبين زوجى . خلاف على 


وما عندك من الأتغيار . يا ابن العم اودوقيكى ؟ 


غير المتوقع ولكنك بلاشك ستصاح بيتهما . 


: أمتاكدة أنت من ذلك ؟ 

؛: مولاى ؟ 

: ( يقرأ فى الخطاب ) «وعليك تنفيذ هذا الأمر بما تراه ...» 
: لم يجبك لأنه مشغول بقراءة الرسالة . هل هناك نزاع بين 


القائد وين كاسيق ؟ 


نزاغ شديد الإيلام . أرغب فى إزالته يكل ما أستطيع 


.0 ثار الجحيم ! 
: مولاى ؟ 
: هل فقدتث صوابك ؟ 


0ظ0أ| 


: أتراه غضيان ؟ 
#“لفل هذه الرييالة افيه لأن فنيا :كما اطق أمرا معووتة 


إلى البندقية وبتعيين كاسيى مكانه . 


: لكم يسرنى هذا . 

؛! حقا ! 

؛: مولاى ؟ 

: ويسرئى أن أراك جننت ٠.‏ 

: ولاذا يا عزيزى عطيل ؟ 

: ( يصفعها ) شيطانة ! 

: لم أستحق هذا ! 

: سيدى هذا شىء لن يصدقه أحد فى البندقية حتى ولى 


أقسمت لهم بأنى رأيته بعينى . إنه شيء لا يحتمل . 
اعتذر لها . إنها تبكى . 


: شيطانة . شسيطانة . لى أمكن للأرض أن تحبل بدموع 


النساء لكانت كل دمعة تسقط تلد تمساحا . اغربى عن 
وجهى ١ ١.‏ 


1 لن أبقى هنا لأوذى بصرك . ( تتجه للخروج ) 
: ونعم السيدة الطيعة . أناشدك يا سيدى أن تدعوها , 
؛: يأ سسيدة , 


. مولاى ؟ 
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: ماذا تريد منها يا سيدى ؟ 
: من ؟ أنا يا مولاى ؟ 


: نعم . لقد طلبت هقى أن أجعلها ترجع . إنها قادرة على 


الرجوع والمضى والرجوع . الرجوع فى خطاها وكلامها 
ووعودها . وشى قأدرة على اليكاء أيضأا . على البكاء , 
وهى أيضا طيعة كما تقول . طيعة . طيعة جدًا . تعطيك 
كلقا ترفي هنها .اشكفوم فى ركائك لنت لهذا 
الخطاب يا سيدى - انظر كيف تدعى الألم - هذا أمر 
بعودتى إلى البندقية . اذهبى . وسأرسل فى طلبك بعد 
لحؤلة . سيدى إننى سأنفذ الأمر وأعود إلى البندقية . 
اغريى عن وجهى ( تخرج دزدمونة ) وسيشغل كاسيو 
متصبى .وأرجوك يا سيدى أن تتثبى دعوتى للعشاء 
هذه الليلة . مرحبًا بك فى قبرص . ماعز وقرود ! 
اللعنة عليهم. ( يخرج ) 


؛: هل هذا هى المغربى النييل الذى يجمع كل شيوخنا على 


الذى لا يستفزه الغضب ؟ الرجل الصلد فى مروء ته وشهامته 
فلا تجرحه طلقات الأحداث ولا تخترقه سهام الدهر ؟ 


: لقن تقدو كقير] ١‏ 
: هل عقله سليم أم أصايه مس من الخيل ؟ 
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: هى كما ترى . ليس لى أن أنتقده . ليته كان كما ينيفى يل 


كما يمكنه أن مكو . 


: يصفع زوجته ! 
: حقًا لم يكن ذلك شيئًا يحمد عليه . ومع ذلك فما أدرانى 


إن كان هذا هى أسواأ ما يفعله , 


: أهذه عادته ؟ أم أن الخطاب أثاره فجعله يرتكب هذا 


وعرفت . لاحظه أنت وستنبيك فعاله عن شخصه يما يغتنيك 
عن كلامى . اتبعه وراقب كيف يمضدى فى سلوكه . 


”آنا الك الحدية فلتي فيل 


( يخرجان ) 
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الممشهد الثانى: 
( غرفة فى القضر ( 
( يدخل عطيل وإميليا ) 


: إذن لم ترى شيئًا 5 -- 

لولم اسم كينا ولم الهلا :ها يرسي : 

:7 لكنك رأبتهما فعا فى وكاسيق: 

: نعم . ولكنى لم أر ما يريب . سمعت كل حرف نطقا يه 


لبعضهما . 


: ألم يتهامسا أيدًا ؟ 

أينا دأ سيدى . 1 
ع 2 

: ألم يرسلاك اقضاء شىء بعيدا عتهما ؟ 
2 

: أبيدا. 


: 37 لتجيتى يمرو حتها أى قفازها أو قتاعها أو أى شىء من 


هذا القبيل ؟ 


أنذا دا سيلف 
: غريب ٠‏ 
: أقسم لك يا سيدى بأنها عفيفة ؟أراهن بحياتى على أنها 


طاهرة . وإذا كان قد طرأ فئ ذهتك أنها غير ذلك فأطرد 
هذا الخاطن على الفور لآنه يدنس ذهنك . ولا يليق يك . 


165 


وإن كان اقيم مفتر دس هذا الشك فى رأسك فلتلعنه 
كا ل ا ل 
وعفيفة وذزيهة لما وجد رجل سعيد فى الدنيا ولغدت أطهر 
الزيجات فاحرات ننشات رتاسة الفضنيحة عنتها , 


: اطليى منها أن تأتى . هيا . اذهبى . 


( تخرج إميليا ) 
لقد قالت ما يكفى . ولكن أبسط قوادة تستطيع أن تقول 
ما قالته . أما الأخرى فهى امرأة فاجرة ماكرة خزانة 
مقلقة تحوئ الأسرار النجسة . ومع ذاك فهى تركع 
وتصلى . رأيتها تفعل ذلك . 

( تدخل دزدمونة ومعها إميليا ) 


: ما مشيكة مولاى ؟ 

: تعالى هنا يا كتكوتة . 

: ما الذى تريده ؟ 

: أرينى عينيك . انظرى إلى وجهى . 

: ما هذه الرغية المرعية ؟ ش 

: ( مخاطيا إميليا ) أدّى مهنتك يا امرأة . واتركى العاشقين 


يختليان . واقفلى الياب وراءك 1 اسعلى أو تتحنحى إذا 
جاء أحد . قومى إلى مهنتك . أسرعى . 
. ( تخرج إميليا ) 
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: أتوسس إليك جائي ة أن تخبرنى ماذا تعنى بهذا الكلام , 


أحس بالغضب فى كلماتك ولكنى لا أدرك معتاها . 


' أود أن أعرف من أنت ؟ 
4 لقنا تنو عط | لخاضية الوق 
: أقسمى على هذا لأضمن هلاكك فى جهنم بكذيك . 


إنى لأخشى أن الشياطين ذاتها لن تقبض على روحى لأن 
لكى يكون فاذكك مؤدوحا فى الآخرة : سرة لكذيك ومرة 


:"السناء تلم شين الغلم أنتى عفيفة : 

الما وام بيه الكلم انك خاكحة كمهع.: 

: خنت من يا سيدئ ؟ ومع من ؟ وكيف كانت خيانتى ؟ 

: آهيا دزدمونة . اذهبى . اذهبى . اذهبى . يا لشقائى . 
كان سي هذا يدوي ركاذا سكن اهل | باعي اه 


الدموع يا سيدى ؟ إن كنت تظن أن أبى كان السبب فى 
استدعائك فلا تلمنى أنا . إن كنت فقدت محيته فقد 
فقدتها أنا أيضا . 


الك أت الشماء كارت إن عنخط راتافا والترز اع لو اذيا 


أمطرت على زأسى العتارى وايلا من شتى صتكوف الذل 
والعان . لى أنها أغرقتنى فى الفاقة ختى شفتى وقضت 
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0 
على بالأسر وعلى أقصى آمالى بالخيبة لكنت وجدت فى 
زاوية من روحى قطرة من الصبر . ولكن أن تجعلنى هدق 
ثابكًا لزمن الهزء والاحتقار يشير إلى بإصيعه على مهل . 


:قن هنذا كت السكملته | كنا وعميريه علفة ولكة لقا 


الذنى أودعت فيه قلبى وعواطفى وآمالى والذى لا. أستطيع 
الميش إلا فيه . الينبوع الذى يجرى منه تيار حياتى 
ويدونه ينضمب ويصيبه الجفاف - هذا المكان الطافر 
يتحتم على إما أن أنبذه وإما أن أحتفظ يه يعد أن تحول 
إلى مستنقع للنجاسة يعج بالقاذورات وتتواقع وتتناسل 
فيه ضفادع الطين . إيه أيها الصبر . أيها الملاك الغ 
الوؤدى الثفر كهول :تهاج هذة المشديق و تكن هنذا لقنن 
وجهًا ملائمًا مكفهرًا أسود كلون الجحيم . 


آمل أن مولاى التبيل يعتيرنى عفيقة , 


: نعم عفيفة مثل ذباب الصيف فى المذابعح تلقّحه حتى 


عصفة هواء . أيتها العشبة البالغة الجمال تفوح رائحتك 
الزكية بحيث تخدر الحواس . ليتك لم تولدى ! 


: ويلى أى خطيئة ارتكيتها دون أن أدرى ؟ 
: هل هذه الصفحة الجميلة . هل هذا الكتاب البديع جعل 


لأن يخط على ظاهرة كلمة «عاهرة» ؟ أى خطيئة ارتكيت ؟ 
ارتكبت ؟يا مومس الجميع . لى وصفت لك ما فعلته 


ع" 


لاحمرت وجنتاى من الخجل حتى حرق لهيبهما الحياء 


اقفلة وخارا "ام خطكة اركيت ؟ السماء شض أنفيا مخ 


ع 5-5 ف 2 5 . .. 3 35 
رائحة نتنها والقمرلا") يغمض عينيه ليتحاشى رؤيتها . 


* لزت الذاعرة القن كقيل كل ما قمر جه تصيمت وككاتقن فى 


كهفها فى جوف الأرض كيلا تسمعها . أى خطيئة ارتكبت 
أيعبا الحافوة الرفهة : 


: بحق السماء إنك تظلمنى . 
؛: ألست عاهرة ؟ 


لا . أقسم بدينى , إن كان احتفاظى بهذا الوعاء لسيدى 
تقيا من كل لمسة دنسة كريهة غير مشروعة لا يجعلنى 
عاهرة فإننى لست عاهرة . 


: ماذا ؟ لست عاهرة ؟ 

: لا.إنى أؤمن ببراءتى كإيمانى بنجاتى من عذاب الآخرة. 
: أهذا ممكن ؟ 

: غفرانك يأرب ٠‏ 

: إذن أسالك العفو د وما اح 


اليندقية ل ا ا و أنت يا امر 
يا من تقومين بالوظيفة المقايلة لوظيفة القديس 0 


حارس باب الفردوس وتحرسين ياب جهتم . 


( تعود إميليا ) 
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تاشجكي: 


افق اننع كد تكن ارد تقدد ا بذاكفةا ووما فين الو جذاد 
تعبك . أرجوك أن تغلقى الباب وتحفظى سرنا ( يخرج ) 


: ويلى. ما الذى يتصوره هذا الرجل ؟ كيف حالك يا سيدتى؟ 


كيف حالك:يا سيدتى الكريمة ؟ 


: مذهولة . لست أدرى أنائمة أنا أم يقظة , 
: سيدتى الكريمة . ما الذى حدث لمولاى ؟ 
0 : 

؛ مولاى يا سيدتي ٠‏ , 

: من هومولاك؟ - 

: الذى هى مولاك يا سيدتى الكريمة ؟ 


: أنا لاهولى لى . لا تكلسينى يا إصيليا . لست استطيع 


البكاء ولا أاستطيع الجواب إلا بدموعى . أزجوك أن . 
تضسعى الليلة على سريرى ملاءة العرس ولا تكسى 
واطلبى من زوجك أن يأتى إلى . 


: لشد ما تغيرت الأمور هنا ( تخرج ) 
' إنى لأستحق هذه المعاملة . أستحقها تماما . لابد أنه 


بدر من سلوكى ما يجعله يسىء الظن بى لأدنى خطأ 
فى تصرفاتى . 00 
( تعود إميليا ومعها ياجى ) 
ماذا تريدين يا سيدتى ؟ كيف حالك ؟ 
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دؤدموئة : 


: هل أنا أستحق 
: أى تسمية أيتها السيدة الفاضلة ؟ 
: التسمية التى قالت إنه دعانى يها , 
قاف عا مره ود هنا لايعو لمندك التستول السكران 


لا أمبتطيع الجواب . الذين يؤدبون صغار الأطقال 
١‏ : 

يعاملونهم برفق ويكلفونهم أسهل الواجبات . كان بإوكانه 

أن يؤنبنى بإطف لأتنى فى الحقيقة طفلة لم أتعود التأنيب . 


: ماذا جرى دا سيدتى ؟ 
: ويلاه يا ياجى . لقد اتهمها مولاى بأنها عاهرة وشتمها 


يأقظع الألقشاظ والعبارات مما لا تطيقه القلوب 
الكريمة . ٠‏ 


: ولماذا فعل هذا ؟ 

؛ لست أدرى . أنا واثقة من أننى لست كذلك . 

الاشكن لآ شك بالعذه عسي 

: أرفضت خطابها الشرفاء الكشيرين وتركت أباها 


ويلدها وأصدقاءها لكى تدعي عاهرة : أليس فى هذا 
كا و العاءة ٠‏ 
اثه جفلي التعيين ! : 
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: جازاه الله . كيف يرتكب هذا الحمق ؟ 
: هذا ما يعلمه الله . فأنا لا أدرى , 
: أراهن بحياتى أن وعدا من جهنم دساسا محتالاً غشاشا 


مغرضا خدعه وَلجِنأ إلى هذه الوشاية أكى ينال منصيًا , 


أرافن يحياتى أن هذا هى ما حدث ؛ 


اقصدرع ا أهراة الاموعة هتل هذا الوول»مستميل: 
: إن وجد مثل هذا الرجل فليسامحه الله . 
: بل ليسامحه حيل المشتقة , ولتتخر عظامه ثان جهنم : 


لماذا يدعوها عاهرة ؟ من الذى تقابله ؟ وأين ومتى ويأى 
شكل ؟ وما احتمال وقوع ذلك ؟ لقد خدع المغريى . لخدعه 
احا لأوقان الأشيمتساءالسزمين ليف السنباء تكعفبون 
هؤلاء الأوغاد وتضع فى يد كل رجل شريف سوطًا يوسع 
به ضريًا هؤلاء المجرمين وهم عراة فى نشتى أتحاء العالم 


من شرقه إلى غريه . 


؛: أخفضى صوتك , 

: لعنة الله عليهم . ألم يكن أحد هؤلاء المجرمين هى الذى 
. قلب عقلك وجعلك ترتاب فى علاقتى بالمغربى ؟ 

؛ أنت حمقاء . اسكتى . 
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١ دزدمونة‎ 


يأجسسسق: 


دزدمونة : 


يأ جسم : 


يا ياجى الكريم . قل لى ماذا يجب على أن أصنع لكى 
و من رقا نولا« اذك التديا صويقئ الكر.: 
فقسما ينور المساء لا أدرى كيف فقدته . ها أنا أحثى هنا 
وأقول إن كنت أبدًا أخطات قاصدة فى حق حبه سواء 
يلساني أو بفكرى أو بفعلى وإن كانت عيناى أو أذناى 
أو أية حاسة من حواسى اشتهت أى رجل سواه وإن كنت 
توقفت عن التفانى فى حبه اليوم أى بالأمس أى فى الغد 
حتى ولى قذف بى فى فاقة الطلاق - أقول إن كنت فعلت 
هذا لا كان.لى عزاء أبدا . إن القسوة شديدة الأثر . 
وقسوته قد تقتلنى ولكنها لن تقوى على أن تدنس حبى له. 
ل د النطق يها 
يؤلنى. أما الفعل الذى يستحق هذا التسمية فلن تستطيع 
مغريات الدنيا بأسرها لجس ال 
أرجوك أن تطمئنى . إنه مجرد كدر عارض فى مزاجه . 
لق شيك أحوو النولة فرق يفيه كلك اخ 
انهو أن لاون الى قر ذلك ”7 
هو كما قلت . أؤكد لك . 

( تسمع أبواق بالداخل ) 
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أصغى . هذه الأبواق تدعوك العشاء . سقراء اليتدقية 
بقعا وك اللا وين إلى المائدة . قومى واذهبى إليهم 
ولا تبكى . فكل شىء سيتم على ما يرام 

( تخرج دزدمونة وإميليا 6 

( يدخل رودريجو ) 
أهلا بك يا رودريجى . ماذا جاء بك ؟ 


رودريجى: أراك تسيىء معاملتى يا ياجى . 

والسحني بويا وناك فلي ك4 

رودريجو: كل يوم تتخلص مثى يعذر جديد . ويبدى لى أتك تحول 
بينى وبين جميع الفرص بدلاً من أن تتيح لى أدناها . لذلك 
عزمت غلن أن لا احتمل هذه المعاملة بعد الأخ ولن اقدل 
راضم اعدف قاسيةه الخها قت حدس الوم 

ياجسو: ألا تريد أن تصغى إلى يا رودريجى ؟ 

رودريجى: لقد أصغيت إليك أكثر من اللازم. فكلامك لا ينطيق على فعالك. 

ياجسو: إنك تتهمنى بدون حق . 


0 لكاي ا املمتاركر 
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رودرتجسوق 


أن 3 و 5 55 0-4 مس 2 . - 
ونيل حظوتها . ولكنى حتى الآن لم أر أيا من هذه الآمال 


#تظيما . كرفي كاومكه :]لز اسن بحسنا + إجه عقن 


واحتيال وقد بد أت أرى أنتى دعت : 


2 


: حسنا . 
اقول لله أنه لسن سباك شرف ارق نالسر 


وأخبرهقا بآنها إن أعادت لى مجوهراتى سأكف عن 
مطاردتها وأرحوها أن تسامحهنى على سوء سلوكى 
المشين إزاءها. وإذا لم يتم هذا تأكد من أننى سأنتة 
متك أنت . 


: هل فرغت من كلامك ؟ 
:نعم :.ولم أتكلم إلاعما أتوئئ فعله . 
: الآن أرى أنك لديك الشحاعة والرجولة ومن هذه اللحظة 


ستتحسن فكرتى عنك أكثر من ذى قيل . هات بدك 
رودريجى وصافحنى . لقد وجدت فى سلوكى ما يستحق 
اللوم حقًا فى نظرك . ولكنى أؤكد لك أننى لم أخدعك 
مطلفًا فى قضيتك هذه . 

لا ييدى لى ذلك . 


5ك 


روزيجد: 


بأجسق: 
رودريجو: 


يأجقو: 


رودريجى: 
ياجىو: 


رولريمجحو: 


:: أوافقك أنه لا ييدى ذلك فشكك له ما يبرره ولا يخلق من 


حسن التقدير . ولكن يا رودريج وى إذا كان لديك حقًا 
ما ثبت لى الآن أكثر من ذى قبل ؛ أعنى العزم والشجاعة 
والشهامة أرنيها هذه الليلة . وإذا لم تتمتع بدزدمونة 
فى الليلة المقيلة أزحنى من هذه الدنيا لخيانتى ودبّر أى 
وسيلة لقتلى . 

ماذا تريدنى أن أفعل ؟ هل هى شىء معقول وممكن ؟ 

لقد جاء وفد خاص من البندقية يحمل أمرا بإحلال كاسيو 
محل عطيل . 

أهذا صحيح ؟ إذن سيعود عطيل ومعه دزدموتة إلى 
لا . سيذهب إلى موريتانيا ويلخذ معه دزدمونة الجميلة -. 
اللهم إلا إذا كانت إقامته هنا ستطول يسبب حادث 
أى آخر . وليس هناك ما يضمن الإطالة أكثر من 
إزاحة كاسيوى . 

مأذا تقصد بازاحة كاسيق ؟ 
00 


ل توق رانك 8 
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ياجسسو: ذلك إن كنت تجرق على أن تخدم مصلحتك وحقك . إنه 
سيتعشى الليلة عند مومس وسأذهب لزيارته فى بيتها . هو 
لا اله دوه ونتكاره ون ضاق الك يمعي الخد 
إذا راقبته وهى يخرج مِن بيتها وسادير ذلك بحيث يكون 
اخدرويهة ور ههيف اللدل والسافة الوا خده امكتلة اذ 
تغتاله كما يحلى لك . سأكون قريبًا منك لمساعدتك يحيث 
تكمديينة + خنا الأانقفة اتوم | مكز ا كمال مع اي 
لك ضرورة موته بحيث تقتنع بأن واجبك أن تقضى عليه . 
لقد بدأ الناس عشاءهم والليل يتقدم فهيا بنا إلى العمل . 
رودريجى: يلزمك أن تقدم لى المزيد من الأسباب لهذه العملية . 
ياجو: سأفقعل ذلك بما يرضيك ٠‏ . 
( يخرجان ) 
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: أرجوك يا سيدى لا د 


المشهد الثالث 
( غرفة أخرنى فى القصر ) 
( يسخل عطيل واوافيكو ودزدمونة وإميل با وأتباع ) 


تتجشم المرّيد من العناء , 
عفوا التنزه يفيدنى . 


: طاب ليلك يا سيدتى وشكرًا جزيلاً على فضلك . 
ل 

: هل دك 
: قد شرفتمونا . 
هل نتمشى 
؛ نعم يا مولاى ؟ 
؛ ادخلى سريرك فى الحال وسأعود إليك مياشرة . 


تقس عا وا اشعدكن زكر جزيلاً على فضلك . 


نا 7 
معا يا سيدتى ؛ آه دزدمونة , 


أصرفى وصيفتك ولا تفسى 


: سأقعل با مولاى . 


( يخرج عطيل ولودوقيكو وأتباع ) 


: كيق حاله الآن ؟ إنه يبدى أهدأ مما كان . 
: يقول انه سيعود ماخر وطلويمتي أن ابخل الفسرير 


وأن أصرفك . 


: أن تصرفينى ؟ 
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. أعطيني ملابس نومى 


هذه أوامره . يا عزيزتى إميليا 


: هذا ما لا أوده . إن حبى له يجعالنى أرضى عنه يحيث إن 


عناده وتأنيبه وتقطيب وجهه - أرجوك أن تفكى عرى ثويى 
هنا - حتى هذه الأشياء أجد فيها جمالاً وحسنا يروقنى . 


: سيان عندى الآن . يالله مسا أضعف عقولنا . إن قدر لى 


أن أموت قبلك يا إميليا كقنينى بإحدى هذه الملاءات . 


كفى عن هذا اللغق . 
: كانت لأمى وصيفة أسمها بريارة وقعت فى غرام رجل 


أصيب بالجنون فهجرها . كانت تغنى أغنية اسمها أغنية 
المتقسيا 7 أكنسة قديدة ولكذينا اكا فد سين عر 
حظها التعيس . ماتت وهى تغنيها . هذه الأغنية لا تبرح 
ذهنى هذه الليلة .. لا يسعنى إلا أن أميل برأسى إلى 
جاني وأغنى هذه الأغنية تمامًا كما كانت تفعل بريارة 
المسكينة . أسرعى أرجوك . 


: أتريدين أن أحضر لك معطف النوم ؟ 
: لاولكن فكى عرى ثويى هنا . لودوقيكى هذا رجل مهذب . 
: ووسيم جد : 
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إنه حسن الحديث 3 


: | ” 
: أعرف سيدة فى البندقية كانت على استعداد لأن تمشى 


حافية القدم إلى فلسطين لى وعدها يقبلة من شفته السفلى . 

(اتقض ١)‏ تتعدة”السكنة يحران الجمنهزة ومن كقدر 
غنوا مهمع عق تحر الصقصاف الحقيراء 
وضضعت يدها على صدرها ورأسها على ركبتها 
نيوا اللممتوات ا لسممياف الب كسيات 

. بالقرب منها جرت الجداول الباردة وهى تردد أنينها 

غنوا الصقصاف الصقصاق الصقصاف . 
سالت دموعها المالهة على الحجر حتى لان » 
قن هذه الشات هنا + 

( تغنى ) « غنوا الصفصاف الصفصاف الصقصاف » 
أسرعى . أرجوك إنه سيأتى حالاً . (تغنى) 
« غنوا جميعًا اصنعوا إكليلى من شجرة الصفصاف 
شخي 2 9 تويز كا ر اس ةا كد 

لا ليست هذه يقية الأغنية ..صه ! من يطرق الياب ؟ 


: إنها الريح , 


غتوا المنفهناف الطقهناف المفضناف 
إن كنت غازلت ,غيرك من النساء نمت مع غيرى 
من الرجال » . 
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اذهبى الآن يا إميليا . أسعد الله مساءك . عينى تطرف . 
قل ندل هذا على أننن سالك ؟ 


: هذا 0 يدل على شىء ٠‏ 
: سمعتهم يقولون ذلك. آه من هؤلاء الرجال. هؤلاء الرجال. 


قولى لى يا إمبليا أتعتقدين حقًا أن هناك نساء يخن 
أذواجهن على هذا النحى المقرّن ؟ 


: توجد نساء بهذا الوصف بلاشك . 
: أكنت تفعلين ذلك لى أعطيت الدنيا كلها ؟ 

: طيما . وأنت أما كنت تفعلين ؟ 

: لا. قسما ينور القمر هذا فى السماء . 

: ولا أنا وهذ! النور فى السماء. ولكنى قد أفعل فى الظلام . 
: أكنت حقًا تفعلين لى أعطيت الدنيا كلها ؟ 

نكي سيو اود ناا شرو مووي 

: حقا لا أظن أنك كنت تقترفين هذه الخطيئة . 

: حقًا أظلن أننى كنت أقترفها ثم أتوب عنها قيما يعد , 


طبعًا ما كنت أقترفها مقابل هدايا تافهة مثل خاتم مزدوج 
أى كمية من قماش الكتان أى ثياب أى قبعات . ولكن مقايل 
الدنيا كلها ؟ أى امرأة لا تخون زوجها لكى تجعله ملكا 
على العالم ؟ فى سبيل ذلك كنت أجازف وأرضى بالمطهر 
بعد الموت . 
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دزدموئة : لا سبامحتى الله لى ارتكبت مثل هذا الخطأ مقايل 
الدنا كلها : ظ 

إميليا : ولكن الخطأ سيكون خطأ فى الدنيا ولأنك س تكونين 
تمتلكين الدنيا مكافأة على ما فعلت يصبح الخطأً خطأ فى 
دنياك وتستطيعين حينئذ أن تصلحيه سريعا . 

دؤدموتنة : لا أظن أنه توجد مثل هذه المرأة . 

إميليا : توجد عشرات من هذا القبيل ؛ بل ما يكفى لآن يملا الدنيا 
التى يقامرن من أجلها . ولكنى أعتقد أن الأزواج هم 
المسئولون عن خيانة زوجاتهم . فقد يقصرون فى 
واجباتهم الزوجية ويفرفون كنوزهم فى أحواض نسوة غير 
زوجاتهم أو تنتايهم الغيرة فيفرضون عليهن القيود 
ويحدون من حرياتهن أى يوسهوهن ضريًا أى يقللون من 
مصروفهن أو اهتمامهم بهن انتقامًا منهن . غير أننا نحن 
النساء قادرات على الغضب ومع أننا رحيمات إلا أننا 
لا نعدم الرغبة فى الانتقام . ليعلم الأزواج أن لزوجاتهم من 
الحواس ما لهم فلهن مثلهم القدرة على البصر والشم 
والذوق وعلى التمييز بين الحلو والمر . ماذا يظنون أنهم 
يفعلون حين يستيدلوننا بغيرنا ؟ أيفعلون ذلك للمتعة ؟ 
نعم. أعتقد ذلك . أيدقعهم الحب ؟ نعم . أهى الضعف 
الذنى يجعلهم يضلون سواء السبيل ؟ نعم . والآن أليست 
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دزدمونة : 


لنا نحن النساء عواطف ورغبات فى المتعة مثل الرجال ؟ 
لكا كنات ون الصحق مكل الزهال ؟ ملمدييت ميابلها 
إذن وإلا فليعلموا أن ما نرتكبه من الأخطاء قد تعلمناه من 
أخطائهم . 

مدت جالعو مت بالعير :هداتى الله إلى تجني 
محاكاة الشر وإلى إصلاح الشر بالخير . 
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رودريجحجو: 
ياجى: 


رودريجى: 


الفصل النامس 


المشهد الأول 
( قبرص - شارع ) 


) كل ياهى وروة رعق ( 


: قف هنا وراء هذا الطرف من الجدار ا ا 


أسلل سيفك الباتر من غمده . اطعنه بكل ما أوتيت من 
تو كي بك البنيق يعني المابخي وبسرعة لسر 
لا تَخْشَ شيئًا فسكون بجانيك . هذه الضرية سيكون فيها 
فوزئا أى هلاكنا . تذكر هذا وثبت عزمك بأقصى 
00007 ظ 

قف بالقرب منى مخافة أن لا تصيب طعنتى ٠‏ 

هأنذا واقف بجانبك. تشجع والزم مكانك . (ينزوى جانبًا) 
لست شديد الحماس لارتكاب هذه الفعلة . ولكن ياجى ذكر 
لى من الأسباب ما أقتعنى بضرورة أدائها . على أى حال 
إن هى إلا رجل سيمضئ . هيا يا سيفى وسيموت . 
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باجحو 


رودريج و : 


كاسبيق: 


وودريحو: 


كاسيى: 


حككت هذا الفتى الغبئ حتى أفاق من غبائه وها هو ذا 
بدأ يهتاج ويغضب . وسواء قتل كاسيى أى قتله كاسيو 
أو قُتل كلاهما ففى ذلك مصلحتى أيا كانت النتيجة . 
إذا :عاش رودريجى طالبنى بتعويضه عن الكمية الهائلة من 
الذهب والمجوهرات التى سلبتها منه بيحجة أنها هدايا 
انوي نل وها دعي ا لالهية اننا ذا دق فاندين فم 
فى حياته اليومية من الجمال ما يجعلنى قبيها يجانبه , 
أضف إلى ذلك أن المغريى قد يكاشفه فيما فعلت وفى 
ذاك خطر جسيم بالفسية لى . لا . لايد أن يموت هو 
أنقناةناضنة , اشمم كاسيو فانرما. 

( يدخل كاسيو ) 
ها هو . إنى أعرف خطوته . أنت مائت يا وغد . 

( يوجه طعنة لكاسيى ) 
هذه الطعنة كان فيها مقتلى أكيدا لو لم يكن درعى أمتن 
مما ظئنت : دعنى أختبر متانة درعك أنت . 

( يجرد سيفه ويجرح رودريجى ) 

آه . قنلت 
( يظهر ياجى من وراء كاسيى ويجرحه فى ساقه ثم يخرج ) 
بترت ساقى وساعيش أعرج . النجدة يا ناس . جريمة 
قتل ! جريمة قتل ( يسقط ) . 

( يدخل عطيل ) 
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: أسمع صوت كاسيو:. لقد وفى ياجى بوعده . 
22-639 1 5 

: آه . أنا الشقى . 

؛ صدقت , 


4 التهدة + القكوة .يفاتوا درا ها يا ناس : 


: إنه هى . أيهأ الشبهم الأنن بااباهى لق ديك إلى قعل 
هذا نبل مشباعرك وإحساسك يإهانة صديقك . إنك 


لتعلّمنى واجبى . وأنت يا فاجرة ها هى خليلك راقد على 
الأرض قتيلاً . وأجَلك النحس يدتو حثيكًا . أنا قادم إليك 
يا عاهرة . محوت من قلبى سحر عينيك . وسريرك الذى 
دنّسته الشهوة سيضرج بدم شهوتك عاجلاً . 

( يخرج عطيل ) 

( يدخل لودوقيكو وجراشيانى ) 


: يا هى . ألا توجد حراسة يا قوم ؟ لا أحد يمن من هنأ . 


النجدة . جريمة قتل ! جريمة قتل ! 


: التجدة ! النجدة ! 
: اصغوا . 


: أيها الوغد الشقى . 
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هم يدّعون وليس إلا شرك .«من الخطر أن نذهب إلى حيث 


:نكن الخد ياك توس سيل بقن ارت 


( يعود ياجو وييده مشعل ) 


: ها هى رجل قادمًا مرتديًا قميص النوم ومعه تور وأسلحة. 
: من هناك ؟ من الذى يصرخ مستجيرا جريمة قتل . 

: لاندرى 2 

: ألم تسمعوا سبوا ]به 

: هنا . هنا . أغيثونى بالله عليكم . 

: ماذا جرى ؟ 

: هذا حامل علم عطيل على ما أظن . 

: هى بعينه . رجل شهم للغاية . 

: من أنت الذى يصرخ هذا الصراخ المفزع ؟ 

: ياجى ؟ لقد ضدربنى أوغاد . قضوا على . أغثنى . 

: أسفى عليك يا حضرة الملازم . أى أوغاد فعلوا هذا ؟. 
: أظن أن أحدهم لا يزال بالقرب منا عاجرًا عن الفرار . 
: الأوغاد الخونة ! ( مخاطبا لودوقيكى وجراشيانوا ) 


من أنتم هناك ؟ تعالوا وأعينوتا . 
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رواريجحو: ْ 


رودريجىو: 
: تقتل الناس فى ظلال الليل . أبن هؤلاء اللصوص القتلة ؟ 


أغيثونى . هنا . أنا هنا , 


يا ياجى اللعين . يا عديم الإنسانية . يا كلب , 


ناهذأ الصتيت الذى سان همذة المزية #«حوسة فقتل 
يا ناس . جريمة قتل . ( مخاطبًا لودوقيكو وجراشيائى ) 
من أنتما ؟ من الأخيار أو الأشرار ؟ 


: أحكم علينا يما سترى من سلوكنا . 

: سنيور لودوقيكى ؟ 

: بالضبط يا سيدى . 

: ألتمس عفوك . هذا كاسيق جرحة أوغاد , 

: كيف حالك يا أخى ؟ 

: بتروا ساقى شطرين . 

4 أ اقدن الها احكديو] كدرا أنها الضادةسافيهة جزحكه 


بقطعة من قميصى . 
( تدخل بياتكا ) 


: ماذا جرى ؟ من الذى كان يصرخ ؟ 
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جراشيانى : 
يلجطىي: 


: تسأل من الذى كان يصرخ ! 


: أهى عزيزى كاسيو؟ آه. كاسيى. حبيبى كاسيو. يا كاسيو, 


يأ كاسيى . 


عقا افيزا #عافرف الددلة اي نفكرة) عاسمو عن الذمن 


جرحوك بهذأ الشكل ؟ 


: الى 
: يؤسفنى أن أراك يهذه الحال . لقد خرجت لأيحث 


: أعرنى رياط جورب أريط به ساقه . حسن . تم ريطها . 


والآن ليذهب أحد ليحضر كرسيا تحمله عليه . 


: ويلى. لقد أغمى عليه. كاسيو. يا حبيبى كاسيو. كاسيق. 
: دا سادة 


. إنتى أشك فى أن هذه المومس ضليعة فى هذه 
. هاتوا لى مصباحا . هل تعرف هذا الوجه ؟ 


الخريية 
أسرعوا 
واأسفى أظنه وجه مواطنى العزيز رودريجو. لا. ليس هى . 
أكيدًا هى . رودريجى يا للمصيبة ! 

رودريجى من البندقية ؟ 

نعم يا سيدى . أكنت تعرفه . 
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ياصي: 


أرجى أن تغفر لى عدم حفاوتى بك بسيب انشغالى بهذه 


: أنا مسرونز يرؤيتك , 

كك اك با كاسيو تست ونان امن 

: رودريحق ! | 

: إنه هى. هوئزيا سيدى ( يؤتى بكرسي ) عظيم. وصل الكرسى. 


ليحمله أخدكم برفق وعناية إلى الخارج وسأحضر له 
طبيب القائد . ( مخاطيًا بيانكا ) أما أنت يا امرأة فوفرى 
تعبك . إن الرجل الذى يرقد قتيلاً هنا يا كاسيو كان 
صديقى العزيز . قل لى ما سر العداوة بينكما ؟ 


: لم تكن بيننا أى عداوة على الإطلاق فما كنت أعرفه . 


( مخاطبًا بيائكا ) للماذا امتقع وجهك ؟ احملوه إلى الداخل 
كيلا يتعرض جرحه للهواء البارد . ( يحمل كأاسيو ومعه 
رودريجى إلى الداخل ) . ابقوا أنتم هنا أيها السادة , لشد 
ما أصفر وجهك يا امرأة . أترون نظرة الرعب فى عينيها 
دليل ذنيها ؟ لاشك أننا سنسمع اعترافها حالاً . تمعنوا 
النظر إليها . ألا ترون يا سادة كيف تفصح الجريمة عن 
نفسها حتى وإن بطل الكلام ؟ ْ 
( تدخل إميليا ) 
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: كاسيو اعتدى عليه فى الظلام رودريجو وآخرون تمكنوا من 


ع 2 
الفرار. قتل رودريجى وجرح كاسيق جرحا يكاد يودى بيه. 


: واأأسقاه يأ كاسيق الكريم , يا كاسيو النبيل . 
؛ هذه نتيجة الفسق . استفسرى يا إميليا أين كان يتعشى 


الليلة . ( مخاطبًا بيانكا ) أترتجفين لسؤالى هذا ؟ 


: تعشى فى ييتى . ولكنى لا أرتجف لهذا . 

: تقولين تعشى فى بيتك . إنى أقبض عليك . تعالى معى . 

: عار عليك يا داعرة . ْ 

: ست بالداعرة وحياتى لا تقل شرفًا عن حياتك أنت 


با من تشتمينذ 1 


: حياتى أتا ؟ عار وأى عار عليك . 


المسكين. تعالى يا امرأة فعليك أن تقصى عليذا قصة أخرى. 
أما أنت يا إميليا فنسرعى إلى القصر ويلغى مولاى 
وعولاتي ها شونس كع من تمن جما واي 
( مناجيًا نفسه ) هذه الليلة هى التى ستقرر مصيرى 
إن إلن الفلوت وإما إلى النمان .+ 
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المشهد الثانى 
( غرفة نوم فى القصر ) 


( دزدمونة نائمة فى سريرها ويجانيها مصباح يضيىء ) 
( يدخل عطيل ) 

عطيل: إنه السبب . إنه السبب يا نفسى . لن أذكره لك أنت أيتها 
النجوم الطاهرة . إنه السيبا"''! . ومع ذلك فلن أريق 
نعو وان الكش مقو ديا الأشو اما شن القع اللساة 
مثل مرمر القبر . غير أنها يتحتم عليها أن تموت 
وإلا خانت رجالاً آخرين . سأطفئ نور المصباح هذا ثم 
أطفئ نورها هى . إن أطفأتك أنت يا خادم اللهب المضىء 
فيوسعى أن أستعيد نورك إن ندمت على فعلى وعدلت عن 
رأيى . أما نورك أنت يا أدق نموذج أبدعته يد الطبيعة 
الصناع فمتى ما أطفأته لن أدرى أين أجد رب النار الذى 
يستطيع أن يشعل نورك من جديد(؛' . متى ما قطفت 
الوردة أن يكون بمقدورى أن أعيد إليها الحياة والنمى قهى 
لاعخالة نتذيل بمتاكسهها وشى في متنتما فلن القبكرة: 
(يقبلها ) ما أعطر تَفسها . إنه يكاد يقنع العدالة بأن 
تكسر سيفها!؟') . قبلة ثانية وقبلة ثالثة . كونى هكذا بعد 
الممات فأقتلك ثم أحبك بعدها . قبلة أخرى وهى الأخيرة . 
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ما أعذبها من قبلة قاتلة لم يسبق لها مثيل . لا أملك 


إلا أن أبكى ولكنها دموع قباسية فالمى سماوى إذ يضرب 


من يحب , هاهى ستيقظ . 


: من هنا ؟ عطيل ؟ 

: نعم يا دزدمونة . 

: ألن تدخل السرير يا مولاى ؟ 

: هل صلّيت الليلة يا دزدمونة ؟ 

: نعم يا مولاى ٠‏ 

: إذا تذكرت لك ذنيًا يقصيك عن رحمة الله والسماء 


فاستففرى الله فى الحال . 


: ويلى يا مولاى . ماذا تقصد ؟ 
: اطلبى المغقرة واختصرى فى الكلام . سأتمشى ريثما 


تستغفرين .لا أريد أن أقتل روحك وهى خاطئة . لا . 
حاشا لله . لا أريد قتل نفسك ٠,‏ 


: أتتحدث عن القتل ؟ 

؛ تعم, 

؛: إذن لترحمنى السماء . 

: آمين بكل قلبى . 

: إن كان هذا قولك فأملى أنك ان تقتلنى . 
: هم ( يزوم ) 


1_4 


دزدموتة : 


ومع ذلك أنا خائفة منك . فلا مرد لك حين تتقلب عيناك 
هكذا . لا أدرى لماذا أنا خائفة فلا أعرف أننى ارتكيت 


أى ذنب ومع ذلك أشعر بالخوف : 


: فكرى فى دَنويك . 

: لا ذنب لى إلا حنى لك . 

: تعم ولهذا ستموتين , 

؛: إنه لموت غريب أن يقتل الإنسان بسبب حبه . و|أسفى لماذا 


تعض على شقتك السفلى ؟ كيانك كله يهزه غضب قاتل , 
وهذا ينذر بالشر ومع ذلك فلا يزال لدى أمل فى أنه لن 


يوجه لى . 


: اسكتى ولا تتحركى . 

: سكت . ما المسألة ؟ 

: ذلك المتديل الذى كنت أحيه وأعره وأهديته لك أعطيته لكاسيو . 
: أبدًا وحياتى وروحى . استدع الرجل واساله , 


تفتلن سوين اموت ٠‏ 


: ولكنى لن أموت هذه اللحظة . 
يشرو قن لكان ذا عرو كفنا براح ارق 


إنكارك لكل تهمة مشفوعا بقسمك فى إزالة عبء ذلك 
التصور المكين الذى يأدنئ ويثقل صدرى . ستموتين . 
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: إذن ليرحمنى الله . 
: آمين ١‏ 
؛ وارحمنى أنت أيضا . إننى ما آذيتك قط فى حياتى , 


ما أهديته شيفًا أبدا . 


: أقسسم بالسماء أننى رأيت منديلى فى يده . أيها المرأة 


أتصوره قريانا يبدى كأنه جريمة قتل . لقد رأيت المنديل 


3 
0 
6# امم 


: إذن لابد أنه وجده لأثنى لم أعطه إياه . أرسل فى طلبه 


واجعله يعترف بالحقيقة . 


: لقد اعترف . 

اذا قال نا مزلا + 

: إنه - لعنة الله - قضبى متك وطرا . 

: ماذا ؟ ضد الشرع ؟ 

اتعم : 

: لا . إنه لن يقول ذلك . 

. لا الانه كت قماا. .راجو الكنين ككل بذاك‎ ٠: 
خوفى يجعلني أتوقع الأسوأ . هل مات ؟‎ : 
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دؤدمسوتة : 
: أتيكينه أمامى يا فاجرة ؟ 

: إنقنى يا مولاى ولا تقتلنى . 

؛: موتى با فاجرة . 

: اقتلنى غدا ودعنى أعيش هذه الليلة . 

: إن حاولت المقاومة ... 

: أمهلنى نصف ساعة فقط , 

لجال الترفت .هنا الآن: 

: ريما أصلى صلاة واحدة . 

: فات الأوان ( يخنقها ) 

: ( من الداخل ) مولاى . مولاى . اسمعتى يا مولاى . 


1 لى كانت له أعمار يعدد شعر رأسه لالتهمها انتقامى 


2 ١ 
. ٠ الكاسح جميعا‎ 
, وا أسيقاه . لقد افتروا عليه وخانوه وأنا هلكت‎ 


أسمعتى . 


: ما هذه الجلبة ؟ لم تمت بعد ؟ لم تمت تماما ؟ أنا القاسى 


لازات رحيمًا . لا أريد أن أطيل عذايك . هكذا . هكذا . 


: من هذا ؟ 
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عطيل: نعم . هى إميليا . لحظة واحدة . ماتت . أظنها جاءت 
لتخبرنى بموت كاسيى . كانت الجلبة شديدة . لم تعد 
تتجزاه اسداكنة كالقدن وهل اتلك لين بالمكول زا هذا 
من الحكمة ؟ أظنها لا تزال تتحرك . لا . ما الأصوب ؟ إن 
وكاك استعكيف اكد إلى زوعت د روخ ا 
أى زوجة ؟ ما عاد لى زوجة . يالتعاستى التى لا تحتمل ! 
يا لهؤذه الساعة الفاجعة . يخيل لى أن حسوفًا هائلاً لاد 
أن يحدث الآن للشمس وللقمر وأن كرة الأرض ستنشق 
فاك ااي الكو مر د 
إميليا : (من الداخل) أرجوك يا مولاى أن تسمح لى بالكلام معك . 
يا مولاى الكريم , 
عطيل: أهيا إميليا . لقد نسيتك . ادخلى . مهلاً . دعيتى أسدل 
ش ٠‏ الستار . أين أنت ؟ 
( يفتح لها الباب ) 
( تدخل إميليا ) 
ماذا جاء بك الآن ؟ 
إميليا : مولاى الكريم . لقد ارتكبت جرائم قتل فظيعة , 
عطيل: متى ؟ الآن ؟ 
إميليا : الآن . منذ لحظات يا مولاى , 
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: إنها. غلطة القمر إذ يحيد عن مساره ويقترب من الأرض 


فى دورانه أكثر من عادته فيصيب الناس بالجنون7!") , 


: كاسيو يا مولاى قتل شابا من البندقية يدعى رودريجى . 

: رودريجى قتل وكاسيى قتل ؟ 

: لايا سيدى . كاسيى لم يقتل , 

: تقولين كاسيى لم يقتل . إذن فالقتل لا انسجام فى غنائه 


والانتقام الرخيم داخلة النشان . 


: ويلى . ما هذا الأنين ؟ 
: ماذا ؟ أى أنين ؟ 
: هذا صوت مولاتئ , النجدة . النجدة . النجدة يا ناس , 


مولاقن تكلم ثاتنا + آى دزتفونة الحيينةسعدق 


8 9 
: أموبت يريئلة . 
: ومن ارد تكب هذه الجريمة ؟. 


: لا أحد . أنا المسئولة . الوداع . بلّغى سلامى لمولاى 


الكريم . آه . الوداع ( تموت ) . 


: ولكن كيف قتلت ؟ 
: للأسف . من يعلم ؟ 
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: هذا ما قالته . وواجبى أن أقول الحق وأبلّغ قولها . 
: هذا يجعلها أشد طهارة وأقرب إلى الملاك ويجعالك 


2 5 # 
ّ شيطانا إاشد سوادا 0 


: لقد فقدت طهارتها وأصيحت عاهرة . 

: أنت تفترى عليها فأنت شيطان . 

: كانت كاذبة خادعة كالماء . 

: وأنت متهور متسرع كالنار حين تقول إنها كانت كاذبة , 


لقد كانت صادقة صدق السسماء . 


ِ كاسيو ضاحجعها ٠‏ اسألى زوجك عن ذلك إن كنت 


لا تصد اليندئى ٠‏ لى لم أمض.إلى هذا العقاب الصارم لأسياب 
صادقة عادلة لكان مصيرى الهلاك فى أسفل قاع جهنم : 
ووحك تدرف القضرا وكمارا 


: روجى ؟ 
: نعم زوجك ” 
: يعرف أنها خائنة ؟ 


: نعم . رّنْت مع كاسيى . وإلا فإتنى لى كانت السماء قد 


صنعت لى دنيا أخرى من جوهرة كاملة الأوصاف 
وعردة ضتها على لما قيلتها ثمنًا لها . 


٠‏ تقول زوجى ؟ 
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عطيل : 


نعم . هى أول من نيهنى إلى أمرها . فهى رجل أمين يكره 
القذارة التى تعلق بالفعال المشينة . 


: زوحى ؟ | 
: لم هذا التكرار يا امرأة . أقول زوجك . 
: آهيا مولاتى . لقد عبث الغدر بالحب . أيقول زوجى إنها 


كانت حائنة ؟ 


: نعم يا امرأة . زوجك . ألا تفهمين معنى الكلمة ؟ صديقى 


جنك ناندق الخلمن الأميت: 


: إن كان قال ذلك فلتتعفن روحه الشريرة فى الجحيم كل 


يوم نصف حبة . إنه ليكذب من صميم فؤاده . لقد كانت 


متيمة يحب زوجها القذر ويئس الزوج . 


: هأ! 
وال بها دالولل ود 1 لقن كيدا شاد 


ككينا كنت الك لم ديا لي 


: أسكتى فهذا أحسن لك , 
"لنت تنلك القذره على يذاقى: لكاو وها تن قلي الاجعنال. 


يا أبله يا مغقفليا مخدوع يا غبى يا جاهل يا قذر . 

لقد ارتكبت جريمة ... أنا لا أبالى بسيفك . سأفضحك 

أمام الملأ حتى ولى كلفنى ذلك عشرين عمرًا . التجدة ! 

النجدة ! يا ناس. المغربى قتل.مولاتى. جريمة قتل. قتل . 
( يدخل مونتانو وجراشيانى وياجو وآخرون ) 
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لى: ماذا جرى أيها القائد-؟ - 
٠. .5‏ - 6 3 
: ها أنت حضرت يأ ياجو . لقد احسنت صتعا بحيث يلقى 


الناس عليك تبعات جرائمهم . 


بجا لعفا 
: كدب هذا الوغد إن كنت رجلاً . إنه يزعم أنك قلت له 


إن زنوجته تخونه . أنا واثقية من أنك لم تقل له ذلك 
فلايمكن أن تصل بك الحطة إلى, هذا الحد . تكلم لأن 
قلبى ملآن , 


: قلت له ما كنت أعتقده وليس أكش مما تبين صدقه ينفسه. 
: ولكن هل قلت له أبدا إن زوجته خائتة , 

؛ تعمء, 

: قلت له كذبة بفيضة لعينة . أقسم بروحى أنها كذية . كذبة 


سافلة شريرة . تخونه مع كاسيى ؟ هل قلت كاسيى ؟ 


. مع كاسيق يا امرأة . أذهبى وأمسكى أسائك , 
؛: لا .أن أمسك لسانى.. لابد لى أن أتكلم . إن مولاتى ترقد 


هنا قتيلة على سريرها . 


: معاذ الله . 
: وشهادتك هى التى أدت إلى هذه الجريمة . 


لا تدهشواأ يا سادتى فهذى هى الحقيقة . 


: حقيقة غريبة ! 
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جراشيانو : 


: هذا فعل فظيع ! 
حكيعة مكيةة :حكييية. أتنكنوها الآن.. امذكرفا.: 


أحسست .بها وارقبت فى حينها ولكن لم أصدق ظتى . 
ساقتل نفسى حرئًا الآن . يا للمكيدة . يا للمكيدة . 


: هل جننت يا امرأة ؟ آمرك بالعودة إلى البيت . 
: يا سادتى الكرام . أسمحوا لى بالكلام . حقًا من واجبى 


ماظع روقى كن ليقن لق , وويها لك اأعزة ل لنت 
أبدًا يا ياجى . 


1 ( يسقط على السرير ) آه ! آه ! آه! 
: نعم . انيطح على السرير واجأر . فقد قتلت أعذب وأرق 


دريكة وفك عيتنها الى 'الشيجاء الصيادة : 


: (ينهض ) إنها كانت فاسقة . ( مخاطبًا جراشيانى) 


ما كدت أعرفك أيها العم . هنا ترقد كريمة أخيك أخمدت 
أنفاسها هاتان اليدان هذه اللحظة . أنا أدرك أن هذا الفعل 
يبدى فظيعًا قاسيًا , 

مسكينة دزدمونة. أحمد الله على أن أباك قد قضى نحبه . 
فإن زواجك كان فيه القضاء عليه . فقد قصفت شدة 


. الحزن خيط عمره المسنْ . ولى كان لا يزال على قيد الحياة 


لريما دقعه هذا المنظر الأليم إلى حافة اليأس ففعل شيئًا 
يستنزل اللعنة ويطرد يه ملاك الرحمة من جانيه . 
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:.هذا مؤلم جدا . ولكن ياجى يعلم أنها ارتكبت المار مع 


كاسيق ألف مرة . وقد اعترف كاسيى يذلك . وقد كافاته 
على خدماته الغرامية بأن أعطته تذكار الغرام وعهد الحب 
بيننا وكان أول هدية منى إليها . وهى منديل تذكار قديم 
كان أبى قد أهداه إلى والدتى . رأيته بعينى فى يده . 


: يا لله ..يا رب السماء ! 


: اخرسيى . أمسكى لسانك . 
© أنا اخرس؟ لا«ستظين الحقيقة. لآب أن :تخلين الحقيقة . 


ولو عاتبتنى السماء والبشر والشياطين جميعًا . 


: اعقلى يا امرأة وعودى إلى بيتك . 
0 لق افع 


( يهم ياجى بطعنها ) 


عيب عليك . تسل سيقًا على امرأة ! 
: أيها المغربى الغبى . المنديل الذى تتحدث عنه وجدته 


بالصدفة وأعطيته لزوجى لأنه طالما ألح على بسرقته . 
مظهرا شديد الاهتمام يه بما لا يتناسب مع شىء تافه كهذا . 


؛: بأ لك من عاهرة شريرة . 
: تقول أعطته لكاسيى ! أيدً!ا للأسف . لقد وجدته أنا 


بالصدفة وأعطيته لزوجى 5 
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؛: تكذبين يا قذرة . 
#“يشنيد الل اتى :لا اكد 9 لاقن اننا السادة . 
أيها القاتل الأحمق . ما كان لأيله مثلك أن يقترن يسيدة 


شريفة كهذه . 


لايح كها رو فى الكاء خيوجها عوك الوك لعز 


على رأسك عقابًا أيها الوغد البشع ! ( يهجم على ياجو 
ولكن مونتانى ينزع من عطيل سلاحه وياجى من الخلف 
يطعن إميليا ويخرج ) . ش 


: السيدة تسقط . قثل زوحته ولا شك , 


نعم . ثعم . مددوتى بجوار مولاتى . 
: لقد هرب . ولكنه قتل زوجبّه . 


: إنه لوغد زنيم . خذ هذا السلاح الذى نزعته من المغربى . 


تعال . احرس الياب من الخارج . لا تدعه يمر يل اقتله 
إذا لزم الأمر . أما أنا فسأطارد ذلك المجرم الهارب . 
إنه لعبد لعين . ظ 

( يخرج مونتانو وجراشيائق ) , 


5 #اع ِ 
: لا.ماعدت شجاعا أيضا إن كل من هب ودب يستولى 


على سيفى . ولكن لماذ يبقى الشرف يعد أن ضاعت 
النزاهة ؟ لتذهب الفضائل كلها . 
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امسا 


: ما الذى كانت أغنيتك تدل عليه يا سيدتى ؟ أنصتى . 
أتسمعيتنى ؟ سأقوم يدور اليجعة وأموت وأنا أغنّى . 
( تغئى ) «٠.‏ الصقصاف . الصفصاف . الصقصاف » . 
أيها المغربى كانت طاهرة . كانت تحبك أيها المغريى 
الشرس . ليت روحى تنجو وتنال النعيم وأنا أقول الحق 
وإذ أتكلم وأفصح عما فى صدرى أموت. أموت. وا أسفاه 
( تسوت ) . 


: لدئ سلاح آخر فى هذه الغرفة . سيف إسيانى حاد 


غمس فى ماء جدول يارد كالتلج . ها هو ذا ٠‏ لايك أن 
أخرج يا عم . 


: ( من الداخل ) إن حاولت الخروج ستخاطر يحياتك : 


أنت أعزل ولذلك ستؤذى نفسك , 


ادخل وانظرنى وكلمنى وإلا هجمت عليك على الرغم من 


كونى أعزل . 
( يعود جراشيانى ) 


: هاالأمر؟ 
: انظر . معى سلاح ما تقلد جندى أمضى منه أبدا . لقد 


شهدت زمثا كنت فيه بهذه الذراع الصغيرة وهذا السيف 
الوفى أشق طريقى بين عقبات أضخم من عقبتك هذه أكشر 
من عشرين مرة . ولكن هذا فخر أجوف . من ذا الذى 
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يستطيع أن يتحكم فى مصيره ؟ لست الآن كما كنت فلا 
تخف وإن كنت ترانى مسلحا . لقد بلغت هنا نهاية رحلتى 
وهدفى ومربط شراعى الأخير . أتتراجع منى فرعا ؟ 
خوفك لا محل له . صوب مجرد قشة إلى صدر عطيل 
تجده هو الذى يتراجع. أين سيذهب عطيل ؟ أرينى وجهك 
الآن يا منحوسة الحظ , كيف تظهرين ؟ شاحبة الوجه . 
شاحبة مثل توبك . حين نلتقى يوم الحساب سأجد نظرتك 
هذه تطيح بروحى من السماء وتسقطها حيث تلقفها زبانية 
الجحيم . باردة . باردة يا فتاتى , باردة مثل طهارتك , 
ما أتعسنى من عبد حلت به اللعنة , اضريونى بالسياط 


سانيا القسياطة واطرووني .من هذا المنظن السنفاون: 


لودوقفيكو : 


لودوفيكى: 


أرموني فى مهب العواصف واشوونى فى الكبريت واغلونى 
فى خلجان عميقة من النار السائلة , آه يا دزدمونة , 
دزدمونة ! لقد مت . مت . أواه . أواه . 

( يدخل أودوشيكو ومونتاني وكاسيو محمولاً على كرسى 
وضباط وياجو سجيئا ) 

أن اذللة الول المافس "لمكيو ؟ 

هذا هو الذى كان عطيل . هأنذا . 

أين ذلك الثعبان ؟ هاتوا ذلك الوفد . 
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1 2114 ]1غ 


: أنظن إلى قدميه فلا أرى حوافر الشيطان . لكن هذه 
حوافة: إلى كُتفجدقًا الشظاق لا امامت أن قر , 
| ( يخرج ياجى) 

: ائزع منه هذا السيف . 

: جرحت يا سيدى وإكن لم أقتل . 

: لست أسف على ذلك . إذ أريدك أن تعيش فالموت فى 
تظزق مسادة : 

: أى عطيل يا من كنت ذات يوم مثالاً للفضائل . وقعت فى 
حبائل عبد لعين . ماذا نقول لك ؟ كيف تصقك ؟ 

وظام تس ء فساوية واقنائله عدريب إل كنتت لأن وانفبت: 
لم يكن بدافع الحقد وإنما بدافع الشرف . 

هذا الشقى قن 'اعترت عفن حراكية بعل عنت مقيقا 
معه على قتل كاسيق ؟ 

: يا قائدى العزيز . لم أفمل أبدا ما يؤذيك . 

: أصدقك وأسألك المغفرة . أرحجوك أن تسأل نصف 
الشيطان هذا لماذا أوقعنى فى شباكه روحًا وحجسدا . 

4 3 تاودن شيك باقدوكوة ما قموفية بومتة هده الحفلة 
لن أنيس بكلمة , 

: حتى ولى للصلاة ؟ 
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جراشيانى : 
- اك 
مقي أن فليا فك هيا عنفيا ونا شوق اخدى و 


: يا لى من أحمق . أحمق . أحمق , 
5 دك ا دي 5 0 
؛: وفناك أيضا فى رسالة رودريجى تأنيب لياجى لأنه دفعه 


ريما تعر متكا ذلك , 


وجدت فى جيب القتيل رودريجو وهذه رسالة أخرى تفيد 


إحداهما بأن رودريجى يتعهد بقتل كاسيق , 


: با للؤعد ؛ 
: غاية الكفر والبشاعة , 


3 5 5 . 2 
' وهذه رسالة شكوى وجدت فى جيبه أيضا . ويبدى أن هذه 


كان رودريجى ينوى إرسالها إلى هذا المجرم اللعين ولكن 
ناح لتقف ل وها ل ايهال ولق 


المنديل الذق كان :هلكا زوك ؟ 


وجدته فى غرفتى , وقد اعترف نفسه منذ لحظلة أنه ألقاه 


جو 


للتحرش بى أثتاء الحراسة مما ترتب عليه عزلى من 
منصبى, وقد تحدث رودريجى منذ هنيهة بعد أن ظن ميتا 
وقال إن ياجو هى الذى طعنه ليجهن عليه . 
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8 5 0000 و 
لويوفيكو: بحب عليك أن تغادن هذا المكان وتأتى معنا فقل سسحيت 


1-3 
١ 


متك سلطتك وإمارتك الجند وأصيح كاسيى الآن حاكم 
قبيرص . أما هذا الوعد فسيكون عقابه أقسى ما يمكن من 
فنون التعذيب وأطولها أمد! . وأنت يا عطيل ستظل 
سجيئًا وتشدد عليك الحراسة إلى أن تعرف دولة البندقية 
ظروف الجريمة التى ارتكبة 


: مهلاً . أود أن أقول لكم كلمة أى كلمتين قبل ذهايكم . لقد 


أديت للدولة يعض الخدمات وهم يعرقوتها قلن أطيل عليكم 
فى هذا الصدد. أرجوكم حين تروون هذه الأحداث المفجعة 
فى رسائلكم أن تتحدثوا عنى بحقيقتى فلا تتساهلوا معى 
ولا تتحاملوا على . وحينئذ يتبغى أن تتحدثوا عن رجل 
أحب بلا تعقل ولكن بإفراط شديد . رجل لا يغار بسهولة 
والكنها مقي دار اك ورت خدر :ريه :| لاققتط راب كد الحتوية. 
رجل أشيه بالجاهل الأحمق الذى ألقى بيده فى البحر 
لؤلؤة أغلى من قبيلته بأسرها . رجل لم تتعود عيناه البكاء 
ولكنه حين غلبه الأسى سرعان ما ذرفتا الدمع بغزارة 
فنا نتضع الشبحن النناك الفناقن فى عاد العرف»: 
دوتوا هذا فى رسائلكم واذكروا أيضمًا أننى ذات يوم فى 
مدينة حلب حين اعتدى تركى معمم شرير على رجل من 
البندقية وسب دولتها أخذت بخناق الكلب المختون وطعنته - 
هكذا . ( يطعن نفسه.) 
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لودوفيكى: 


جراشياتو 


عطيل : 


كاسيق: 


لودوقفيكى: 


با لها من خاتمة دموية ! 

: أقسدا يها ما ديرتاة . 

قيلتك قبل أن أقتلك والآن وأنا ل 
إلا أن أموت بقئلة آنا أنضا . ( يقبل دزدمونة ويموت ) 
اجاح ل اي مدر 0 
لقد كان رجلا أبيًا ذا كيرياء . 

( مخاطبا ياجى ) أنت يا كلب إسبرطة الضارى(؟") . يا من 
هو أقسى من الألم المبرح والجوع والبحر . انظر إلى ذلك 
السرير بحمله القاجع من الجثث , هذا ما صتعت يداك . 
إنه لمنظر ينفث السم فى اليصر . أسدلوا الستان وأخفوه 
عن العيون . احرس البيت يا جراشيانو وقسلّم ثروة 
المغريى فقد ألت إليك . وأنت يا سعادة الحساكم على 
عاتقك تقع مهمة محاكمة هذا الوغد الجهنمى وعقابه , 
لك أن تحدد الوقت والمكان ووسيلة تعذيبه . عذّبه 
ولا ترحمه حتى يعترف بكافة جرائمة . أما أنا فسأيحر 
فى التى عائدًا إلى البندقية كى أروى بقلب حزين قصة 
هذه الأحداث القاجعة . 
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الهوامش 


)١(‏ يختلف الشراح على معنى هذه العبارة . الترجمة الحرفية «رجل منكوب بزوجآ جميلة: 
ولأن كاسيو غير متزوج يظن يعضهم أن النص غير سليم . 

(1) لاحظ غلبة الصور الجنسية قى كلام ياجى عمومًا , كذلك لأن الشيطان يتصور أن لونه 
أسود الا يفتأ ياجى يذكر سواد بشرة عطيل , 

(5) كانت بلاد المغرب شهيرة بتربية الخيل , 

(؛) لاحظ الإيحاءات الجنسية فى هذه العبارة . 

(5) تصحب هذه الكلمة حركة بذيئة بأصابع اليد ذات دلالة جتسية واضحة . 

'(1) لاحظ أيضنًا غلبة الجنس في تفكير ياجى وفى كل ما يقوله عن النساء . 

() المعنى غامض وإن كان فيما يبدى من فاحش القول فالذيل يعنى أيضنًا غالًا القضيب, 
أى عضى الذكورة . 

(4) مثال بارز لما يسمى السخرية التراجيدية حين تقول الشخصية كلامًا أصدن بكثير مما 
تعيه أى تناقضه الأحداث التألية . ومسرحية «عطيل» مليئة بهزه الأمتلة . 

(9) المقصود أن كاسيو ارتكب الزنا مع زوجته إميليا . . | 

)٠١(‏ الإله جوبيتر كبير الآلهة فى الأساطين الرومانية ويعادله زيوس فى الأساطين الإغريق 
وعرف عنه شبقه وشهوته العارمة . 

(91)'هايدي فى الأسطورة الإقريفية أقمن ذات زوين غديدة كلنا قطد راس منه تماق 
جديد . قتلها هرقل , | 

)١١(‏ يبدى أن أهالى مدينة نابولى كان فى صوتهم خنف كذلك ريما هنا إشارة إلى انشار 
الأمراض الجنسية فى نابولى التى قد تجعل الأثف يتاكل . 
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لله النكتة هنا تكاد تستحيل ترحمتها لأنها تعتمد على اللعب بالألقاظ . على الجناس فى 
لفطتي إل بمعنى ذيلى 1818 بمعنى قصة . وعلى استعمال 11814لا1051 0]أللا 
بمعنى آلة موسيقية للنفخ وأيضمًا بمعنى الإست وهى العضو الذى تصدر عنه رائحة 
الفساء الكريهة . والإست يوجد بالقرب من الذيل أى القضيب آلة الرجل . 

(5١)من‏ الأفكار الشائعة أن الرجل المخدوع ينبت له قرنان قى جبينه يراهما الناس 
رلا يراهما هى . ولعل هذا ما يشير إليه عطيل فميا يعد حينما يشكى من ألم فى جبيته . 

. بقصد ياجى أن إميليا لها فرج وهى متاح للجميع‎ )١5( 

(15) لآلة حونيشن يرقا آفدية بالرعة. : 

(10) لآلهة ديانا فى الأساطير الروماتية يرتبط اسمها يالعفة ويالقمر . 

١ ١4 اظلى رقم‎ )10( 

(15) أم مثل قائد رومانى يعود فائؤًا من الحرب فى موكب النصر . 

(60) إشارة إلى أورفيوس فى الأساطير الإغريقية وهى الشاعر الذى سحر الوحوش بجمال 

1 قئله وعزفه . 

(١؟)‏ القر رمز العفة , 

(؟؟) شجر الصقصاف رمز الحزن والحب القاشل أو فقدان الحبيب أى هجره . 

99 لا تس عطل نا النمي. + ولذالة ذهي الأقان عند اسه الى تست السسين 
فبعضهم وهم الغالبية فسروه على أنه خيانة دزدمونة ومنهم من قال إنه سواد لونه بل 
منهممن ظن أنه يعنى ضعف رجولته . وفى الأساطير الإغريقية نجد أن التنسوة 
اللائى قاومن الإله زيوس مسخهن نجوما . 

(4؟) إشارة إلى بروميتيوس فى الأساطير الإغريقية وهى الذى سرق النار وأعطاها لليشر . 

(0؟) العدالا تصون كامراة كسك كقحن مان نف والشيف باليق الخو . 

(9؟) الإشارة إلى أثر النجوم والكواكب فى مصير البشر . حسب تصور الناس للكون فى 

(19) الإشارة إلى الاعتقاد بأن الشيطان له حوافر بهيمة . 

(1) كلاب إسبرطة كانت شهيرة يضراوتها حسب الاعتقاد الشائع . 
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المؤلف فى سطور : 
وليم شكسيس : 

(1115-1674). أعظم شعراء المسرحية الإنجليز. ومأساة 
وعطيل والملك لير ومكبث» والتى تم تأليقها فيما يبدو بين ١٠٠١‏ و3 ١1ا‏ 
(انظر مقدمة المترجم لترجمة مكيث الصادرة من المجلس الأعلى للثقاة 
قى 5١١١‏ ). 
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المترجم فى سطور: 
محماه مصطفى بيدذوى : 


ولد بالإسكندرية فى 156 وتخرج فى كلية الآداب يجامعتها 
فى 1141 .ثم حصل على درجتى الليسانس والدكتوراه قى الأدب 
الإنجلبزى من جامعة لندن فى »١5064‏ اشتغل يعدها يتدريس الأدب 
الإنجليزى يجامعة الإسكندرية. قام يتدريس الأدب العريى الحديث 
احايدا ا كتسقور ني قطعر نكا ف فنالة كد ينا يك عادو :د سقو 
فى 1767 ٠‏ وخاز بجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العريى (بالاشتراك) 
فى 1185, اك وتباولافئ تسو ومتهلة الآذن الكرن +العينارة 
باللغة اإنجليزية (-/1510). 


من الكتب التى ألقها بالعريبية: رسائل من لندن - شعر 2)١19075(‏ 
وكواردج (فى سلسلة نوايع الفكر الغرب) :)١15048(‏ ودراسات فى الشعر 
والمسرح »)١1110(‏ ومختارات من الشعر العريى الحديت (1535) 
وأطلال- شعر (1915)), وقيليب لاركين - مختارات شعرية ودراسة 
(1594). وقضية الحداثة ... فى النقد الأدبى (1955). 


يمن العقيز ال الكو بالاطاوورة! كرا ردك وو سطد ماقرا لسن 
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العربية الحديثة فى مصر (1947) ويداية المسرح العربى الحديئ. 
(534ا) هلوجر فى تاريج الأذب السربى الحنديت 1151 )وقد 
بتحرير المجلد الخاص بالأدب العريى الحديث فى سلسلة تاريخ كمبردع 
للأدب العريى .)١19195(‏ 

ومما ترجمه إلى الإنجليزية: قنديل أم هاشم ليحيى حقى (191/5) 
والسلطان الحائر وأغنية الموت لتوفيق الحكيم (/191/1)؛ وسارة لعياس 
محمود العقاد .)١19178(‏ واللص والكلاب لنجيب محفوظ ,.)١1944(‏ 

ومما ترجمه إلى العربية: الإحساس بالجمال لجورج سانتيانا 
»)١1910(‏ والعلم والشعر لرتشاردز »)١1150(‏ والحياة والشاعر استيفن 
سبندر :.)١510(‏ والشعر والتأمل لروزتريفور هاملتون ,)١1557(‏ وسيادى, 
النقد الأدبى لريتشاردز .)١11552(‏ والفكر الأدبى المماصر لجورج 
واطسون :.)١1980(‏ ومكبث لشكسيير ,)5٠١1(‏ ش 


7آ2 


الإشراف اللغوى : حسام عيد العزيز 
الأشرافه الفننن > كسان كاسسل 


الف سير خطيل نين ستعى 1602و 1604 فى 
تلك المرجلة من-تظوره الفنى التى ألف فيها تراجيدياته 
الحويرة: "ماه (160100) و"الملك ليبسير" (1605) 
د عاكيت '(1606)- وابحمد شكسير قضة مبر حيعدمن 
إاحدى حكايات المجموعة الى عر جا انكاس الطالى 
تي في 196 بيو يا احتكاية' 0 
ملك المغرب إنجلترا وإقامته فى لندن مالي ري 
1606 وقد آثارت ‏ علك آله زيارة بعض الاهتمام 0 
المغرس وعا داتهم. دام حة عطيطل 0 
ياجو وصنيعته رودريجو الذق يستزياحو ماله ويغرر به 
ويحديه بالوعود الزائقة لكى ينال ماربه من دزدمونه 0 
تزوج عطيل منها. يعاتب رودريجو ياجو عاض 


يخبره بموضوع هذا الزواج لا ويدافع د 
وك مدا د ا شا متا 


